اپ اا ج 
لسوالںں ۰ ۴ 
رص ا سا ا مہ 


و ا والأرض ا نوره کیشکاة 


ت ~o‏ 5ہ 0 ۶ ا EEE‏ ہے 
فما مصباح المصباح EEE‏ 


م 3ہ . ي 
کو کک ^ ون و ۶ 2 2ں a‏ و 
س دری وقد من شحره مار تو ره 
: ت ع 
سے 0 9 r‏ 


ل OTF‏ اة دزا بضييء ولو لم تسه 


* 


کہ و 2 


ت 


ر على ور ی اه لنورم من يشاء 


و » 


وضرب ا الأمتال لتاس وال بکل ا لے 


ت 3 
٠‏ الإسلام إعان وعمل 
٠‏ مفهوم الإعان 
٠‏ وحدة المقيدة 
٠‏ ل ماذا كانت الع قيدة واحدة وخالدة 
٠‏ منهج الرسل فى الدعوة إلى الإعان 
٠‏ الاحراف عن منهج الرسل وألره 


> ضرورة المودة إلى تجديد دعوةالإعان 


مر 
1 ر 
م ر 
الإسلام إعان وعمل E a‏ 


الإسلام هو دن الله الذى أوحاه إلى مد صلوات الله وسلامه عليه » وهو 
إمان ول : 

والإمان ثل المقيدة » والأصول التى تقوم عليها شرام الإسلام » وعنها 
تنبثق فروعه . 

والممل إمثل الشريعة ء والفروع التى تمتبر امتدادا للإعان والمقيدة 

والإبعان والعمل » أو المقيدة والشريعة كلاها متبط بالآخر ارتباط الما 
ااا 2ار ا اط ات الأسباب » والتتاح بالقدمات . 

ومن أجل هذا الترابط الوثیتی یأتی العمل مقترتاً بالإ مان فیا كثر ا یات القران 
الكرع : 
لأر 

« من عمل صالحا من ور أو نی وهو ماين فلنحیينه حياة 
ا طيبة ولتجزيتهم أجرم باحسن ما کانوا بمملون » © 


٤۶ 
إن الذي اا وعبلوا الصالحات سيجمل ال ودا»‎ » 


٩٦ سورة الىقرة الآبة ۵ (¥) سورة النحل آية‎ )١( 
٩٩ سورة مرم آیة‎ )۳( 


yS 

مفهوم الإعان أو المقيدح #) 

ومفېوم الإبعان أو المقيدة ينتظم ستة أمور 

أولاً : المعرفة الله والمعرفة بأسماثه الحسنى وصفانه العليا » والعرفة بدلائل 
وجوده » ومظاهر عظمته فى الكون والطبيعة . 

ثانيا : المعرفة بعالم ماوراء الطبيعة » أو العام غير المنظور » ومافيه من قوى 
المير التى تتمثل فى الملانكة »وقوى الشر التى تتمثلف إبليس وجنوده 
من الشياطين » وا معرفة ما فى هذا لما أيضا من جن وأرواح 

ثاثا : العرفة بكتب الله التى أنزها لتحديد معال الحتى والباطل » وائلير 
والشر » والحلال والحرام » والحسن والقبيح . 

راا ٤‏ العرفة بأنبياء الله ورسله الذين اختارم ليكونوا أعلام الهدى» وقادة 
انلق إلى المتى . 


خامسا : المعرفة باليوم الأخر ¢ وما فيه من بعث وحراء ¢ ولواب وعقاب 


وجنة ونار . 
سادسا : العرفة بالقدر الذى سير عليه نظام الكون فى الل والتديير . 
و حده العقيدة 


وهذا اموم لاإمان » هو المقيدة التى زل الله بها كتبه » وأرسل مها رسله » 
وجملما وصيته فى الأولين والآخرين . 


(*) العقدة هى التصديق بالثىء والمجزم به دون شك او رة ۰ فھی 
بمعنی الایمان > بقال : اعتقد فی کذاآی آمن به والايمان بمعنى التصدبق ء 
يقال : آمن بالشىء أى صدق به تصديةا لا ريب فه ولاشك معه » 


٩ —‏ ك 
فى عقيدة واحدة » لا تتبدل بتبدل الزمان أو لكان › ولا تتغير بتغير 


ت ت 


2 چ0‎ 0 a 
شرع ا م من الدسن ماوصی به به نوحاوالّذی اوخا إليك‎ 
8 بوصيتا به و ونونی وغ ا الین ولا قرفو ا فيه‎ 


وما شرعه الله لنا من الدبن » ووصانا به کا وعى رسله السابقين ‏ هو أصول 
-العقائد وقواعد الإعان » لا فروع الدن » ولا شرائمه العملية ؛ فإن لكل أمة من 
aS CD‏ 


لت ص 


«لکلٍ ەلا منکم شرع ومناجًا م © 
لماذا كانت العقيدة واحدة وخالاة : 


وإنما جمل الله هذه المقيدة عامة للبشر » وخالدة على الدهر ؛ لما ها من الأر 
#البين » والتفع الظاهر فى حياة الأفراد والجامات . 

فالمعرفة بلله من شأنما أن تفجر المشاعر النبيلة » وتوقظ حواس اللير » وترلى 
ملكة المراقبة » وتبعث على طلب ممالى الأمور وأشرافما »> وتنأى بالرء عن 
قرات الأعال وستسافا : 

والمعرفة باملاثكة : تدعو إلى النشبه بهم » والتعاون معمم على التق والير . 
كا تدعو إلى الوعى الكامل واليقظة التامة > فلا يصدر من الإنسان إلا ماهو 
سن » ولا يتصرف إلا لغابة كرعة . 

والمعرفة بالكتب الإمية : إنما هى عرفان بانج الرشيد الذى رسمه اله للإنسان» 
کی صل بالسير عليه إلى كاله المادى والأدنى . 


>۸ سورة المائدة أية‎ )٣( ٠۴ سورة الشورى آية‎ )١( 


کے 


والمءرفة بارسل إا صد ا م خطام ¢ والتخاى بأخلاتمم ¢ والتأسى 
مہم ؛ باعتپار ا بمثاون الة الصالحة » واللياة النظيغة اتی أرادها الله اناس . 
والمعرفة باليوم الأخر : هى آقوى باعث على فمل اللير » ورك الشر . 
والمعرفة بالمدر : زود المرء قوی وطاقات تتحدی کل الاب والصعاب 4 
ET‏ الجسام . 
وكا يدو غا أن الد إا قد اد ارك ور ك اون 
وتوجيهما حو المثل الأعلى ‏ فضلا عن أنها حقائق ثابتة ٠‏ وهى تعد من أعلى المعارف 
الإنسانية إن م تكن أعلاها على الإطلاق ‏ 
وت اد عن طريق غرس المقيدة الدينية هو أساوب من أعظم 
الأساليب الترنوبة . 
حيث إن للدين ساطانا على القلوب والنفوس » وتأثير على المشاعى والأحاسس »> 
ولا یکاد يدانه فی سلطانه وتأثیره شیء آخر من الوسائل الئی ابتكرها الملماء» 
والجحكاء » ورجال التربية . 
ففرس المقيدة فى النفوس » هو أمثل طريقة لإبجاد عتاصر صالحة استطيع أن 
تقوم بدورها کاملا فی اخیاۃ ء س بنصیب کبیر فی تزویدها باهو أنقم وأرشد؛ 
a 2 ۰ 8‏ 
إذان هذا اللون من التربية يضنى على الياة ثوب الجال والكال ٠‏ وبظلها 
ومتى سادت احبة ارتفعت الحصومة » وانقطع التزاع » وحل الوفاق محل 
الشقاق » وتقارب الناس » وتآلفوا » وسمى الفرد نلير الجاعة » وحرصت الجاعة 


على إصلاح الفرد وإسعاد 


سإ س 

ون ر الحسكة واغصة من جمل الإعان عا خالداًء وف أن الله م بخلِ 
جيل من الأجيال » ولا آم من الأم »من رسول بدعو إلى هذا الإعان ولمميق 
حذور هذه المقيدة . 
۰ وکٹراً ا كانت تأنى هذه الدعوة بعد فساد الضمير الإنسالى » وبعد 01 
تحط کل القے الملیا » ويظهر أن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى معجزة أعيده 
إلى فطر نه السايمة ؛ 2 لمارة الأرض » وليقوى على حمل أمانة الحياة . 

إن هذه المقيدة هى الروح لكل فردء ا محيا المياة الطيبة » وبفقدها بوت 
الوت الروحى » وهى اانور الذى إذا عى عنه الإإأنسان » ضل فی مسارب الحياة › وتاه 
کک 


سے 0ی و 0ے رص te‏ ل ر , ت س 
من کان م نتا اناه کک له وا نی 4 ق الناس ا 


إن المقيدة مصدر العو اطف النبياة “ ومغرس المشاعر الطيبة » ومنبت الأحاسيس 
الشريفة ؛ هما من فضيلة إلا تصدر عنما » ولا صالة إلا رد إلا . 
والقرآن الكرم حينا يتحدث عن الصالمات » إنما يذ كر القيدة فى طليعة . 
اعمال البر »كأصل تتفر ء عنه » وکأساس تقوم عليه » برل الله سبحانه : 


Je 1 


1 ەي ۶ث مر ممه ص °° ° س‎ o 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرقر والمغرب ولكن البر‎ « 
من آمن بألله دنكة کک راشیين د ی ل على‎ 


٠۲۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 


E 
وأفام الصلاة وا تىالز كاج والموفو ن سدم إذاعاخدوا . والعابرين ي‎ 
الل وحين البأس أولئك الذين « دقو | وأونك م ا‎ 
منهج الرسل فى غرس هذه المقيدة‎ 
وكنت اارسل تعرض على الناس هذه العقيدة » عرضاً كله السهولة والبساطة»‎ 
والنطى » فتلفت أتظارم إلى ملسكوت السموات والأرض » وتوقظ عقوم إلى‎ 
التفکیر فی آیات الله تب قطرم إل ماعرس فیهامنشعور بالندن »وإحساس‎ 
. بعال وراء هذا الما اللادى‎ 
وعلى هذا السنن مضى رسول الله صلوات ا وسلامه عليه بفرس هذه‎ 
» العقيدة فى نفوس أمته لافتاً ا وموقغا امقول‎ 
» ومتبما الفعر » ومتّا هذا الفراس بالتربية والتنمية حقى ب الفاية من التجاح‎ 
واستطاع أن ينقل الأمة من الوثنية والشرك إلى عقيدة التوحيد » وعلاً قاوسا‎ 
الان واليقين »کا استطاع أن مجعل من أسحابه قادة فى الإصلاح وأبة فى اللير»‎ 
وأن ملق جیا مت بالإعان » ويعتصم باحق » فكان هذا المي ل كامس للدنيا‎ 
. ! والعافية للناس‎ 
: وقد شهد الله هذا اليل بالتفوق والامتياز » فقال‎ 
کنتہ خر م حرجت لتاس تامرون بالمعروف وتنهون عن‎ « 
¢ الستکر وتو منون بالل‎ 


ولقد بلغ الإبعان ببعض هؤلاء الصحابة إلى درجة قال فما : ل وكش ع 


ص 


ول ت Joo‏ ص 0س ۵ سے سے 


سے oوے‏ ھ 


7 2 ڪڪ 
الححاب لا ازددت قينا . 


(۱) سورة القرة آية ٠۷۷‏ (٣)سورة‏ آل عمران آية ٠٠١‏ 


وفى حديث الحارث ن مالك الأنصارى رضى الله عنه مابهطينا الصورة المشرقة 
هذا الإعان . 

فقد ص حارلة برسول الله صلوات الله عليه فقال له اارسول : 

كيف أصبحت ياحارثة ؟ 

فل ات د ا 

قال : انظر ماذا تقول ٠‏ فإن لكل شىء حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ 

ت ی اورت واظمأت تاری . وکانی 
انظر إلى عرش ری بارز؟ ۔ وکانی آنظر إل ھل الجن بتر ورون فیا ٠‏ وکانی 
أنظر إلى آهل النار یتضاغو ن فا . 

قال : عرفت باحارة . فار" .9© 

الاحراف عن منهج الرسل وأثره 

ومنذ قامت دولة التوحيد علىيدى حاتم أنبياء الله ورسله ءبقيت العقيدة تستمد 
تمتها من وحى ال وتبلي الساء وتش أو ما تد مل الكتاب والستة» 
وتتجه فى الدرجة الأولى إلى تربية الملكات » وإعلاء الغرائز وتهذيب السلوك »> 
کی ترف الإنسان إلى السمو اللاثى بكرامته » ومجعل منه قوة إجابية فى الياة ٠‏ 

كانت اللملافات السياسية » والانصال بالمذاهب الفكر ية والمذاهب الدينية 


الأخرى CC‏ المقل فما لا قدرة له عليه - سبباً ئی العدولعن منج الأنبياء. 
کا كانت سبباً ى حول الإمان من بساطته وإ جايبتة وسموه إلى قضايا فلسفية » وأقيسة 
ماطقية » ومنافشا تكلامية » أقرب ما تكون إلى لأناقشات البيز نطية . 


)١(‏ بتضاغون : إصرخون )ہ( رواه الطبرانی بسند صيیف 


ے۶ u‏ 1 
وا يعد الإعان هو الإعان الذى ركو به النفس » أو يصح به العمل » 
أو ينهض به الفرد » أو تحيا به الأمة ٠‏ 
ولقد كان من أثر الللافات السياسية » والعدول عن نهج الفطرة » والتأر 
بالذاهب الفكر الطارلة » وك المقل ى أن اق حل المقيدة إلى مدا 
ل . ر و ل ° رس 
ر ۶ 1 
مختلفة »كل مدرسة منها تمشل لونا معيناً من التفكير » ونستا ثر هى وحدها باحق 
. ۰ 1 < 2 
دون غیرها فی زعا ٤‏ ومن م بدخل ف دائرة تمالیما يعد فى نظرها خارجا عن 
مذرسة لأعل لديك + ومكرنة للاعاعرة » وامدرشة للفاريدية » ومذرصة 
للمعتزلة » ومدرسة للشيعة » ومدرسة للحممية - إلى آخر هذه المدارس الختلفة 
المتعددة المذاهب والتنوعة الأراء : 


0ص 


وکل یدعی وضلا لیل ولیلی لا تقر لم بذاک 
إذا اشتبکت دموع فی‌جفون ‏ تبین من بک ممن ت کا 
وأشهر الملافات التى وسمت الموة. بين الأمة الواحدة »هو ما وقع غا 
بين الأشاعرة والعترلة ٠‏ 
وكان أم الموضوعات التی ار حوما الللاف هی ما يان : 
)١(‏ هل الإبعان تصديق فقط » أو هو تصديق وعمل ؟ 
(۲( م صنات الله الذاتية نابتة » أو مذفية عنه ؟ 
( )ھل ان کے 2 ار 
٤ (‏ ) هل بحب على الله فمل الصلاح أو الأصلح » أر لاحب ؟ 
)٠(‏ هل المحسن والقبح بعرفان بالمقل أو الشرع ؟ 


2 
(>) هل بحب على اله أن یذیب الطالع » ويعذب العامى أو لاحب ذلك ؟ 
(v(‏ هل بری الله فى الأخرة ٠‏ أو أن ذلك مستحيل ؟ 
(۸) ہا کر مرتکب الکییرۃ اتی یب منھا حتی مات ڈ 
إلى خر هذه المسائل الت كانت مثار فرقة بين المامين ٠‏ والتى مزقت الأمة 
ا ارا : 


ولق د کان مر ن تاج هذا التفازع > ومن ارهذا الانقسام أن خي سلون 
على أنفسمم جتايات خطيرة : فتزعزعت العقيدة فى النفوس › واهز الان 
فى الةلوب »› فل يمد للعقيدة السيطرة على سلوك الأفراد ول ببق للاغان الطان 
ع تصرفاتہم : 


as ص‎ 


وتبم مف العقيدة الست العام فى الفرد ESN‏ اجح 
وى الدولة » ونی كل جانب من جوا انب الحياة » وأخذ هذا الضف یدب یکل 
ماحية » حتق أصبحت الأمة عاجزة عن الهوض بتبعاتما » والاضطلاع مسثوليام 
داخلياً وخارجي » ول تب الأمة كا أرادها الله أن تتكون س صالمة لقيادة الأم 
وهداية الشعوب . 
وإذا كان سبب تخلف الأمة عن غاباتما الكبرى » هو ضعف العقيدة كان من 
الضرورى - وحن نمل على إعادة جد أمتنا - أن نسمى جاهدين فىغرس العقيدة 
فى نفوسنا» وأن نترم الحطة الت رسمها الرسول صلى الله عليه وسل فی تعہدها 
بالتربية والتدمية حتى تبلغ غايتها من القوة » وتصل إلى الهاية من اليقين الذى 


يدفعنا إلى جد المياة » و رفا إلى اى درجات العز والشرف . 


ا 
وهذا الكتاب ما هو إلا حاولة من الحاولات الى تبرز جانب المفياة › 
وتوضح ألرها فى النفس وى المياة . 
وقد اعتمدنا ف ذلك على المصدر الأساسى للاسلام م نكتاب الله وسنة رسوا 
وأملنا فی اله عظم »> ورجاؤناکبير فى أن تلق هذه الدراسات من الترحيب 
ابول ما کن ها ع كق فا انت الى تود ا قا يا و ندا 
فى الآخرة ٠‏ والله اموفق وهو حسبنا » ونمم الوكيل . 


رفم النہ 


e 

ه٠‏ المعرفة عن طرق المقل 

٠‏ التقليد ححاب العقل 

E) ميادن‎ ۰ 

والر فة ف ر هة ا رالات 


ف اناا 
سم اله الاعظم 


( ۲ س الرة) 


إن معرفة الله » هى أسمى الممارف وأجاها » وهى الأساس الذى تقوم عليه الحياة 
الروحية كلها . 

شنا تفرعت المعرفة بالأنبياء والرسل » وما يتصل مم من حيث عصمتهم 
و ¢ وصفات ېم ¢ والجحاجحة إلى رسالام ءُ وما یلح ذلك من المعحزة 
والولابة » والكرامة » والكتب السماوية . 

وعنها تشعبتم ا معرفة بعالم ما وراء الطبيعة : من اللاثكة والجن واروح . 

» وعنها انبثقت العرفة بمصير هذه الحياة » وما تتهى إليه من الياة البرزخية‎ ٠ 

والياة الأخروية : من البعث » والحساب» والثواب » والعقاب » وال ئة » والنار . 


وسباة ا معرفة 

ولامعرفة باه وسیلتان : 

إحداها : العقل والنظر فما خلق اله من أشياء . 

وتانيتهما : معرفة أسماء الله وصفانه . 

فبالعقل من جانب ٠‏ وععرفة الأسماء والصفات من جانب آخر » يعرف 
الإنسان ربه ء ومتدى إليه . 

0ر ٍ 

ولنلق ضوءاً على كل وسيلة من هاتين الوسيلتين : 

المعرفة عن طرق المقل 


إن نكل عضو وظيفة » ووظيفة المقل » هى التأمل والنظر والتفكير › 
وإذا تمطلت هذه القوى بطل عمل المقل » وعطل من أم وظائفه » وتبع ذلك 


س مل س 


توقف نشاط المياة ما يتسب عنه الجود والموت والفناء . والإسلام أراد للعقل 
أن ينض من عقاله » ويغيق من سباته » فدعا إلى النظر والتفكير » وعد ذلك 
م چ 2 5 


هھ ر ر س 0ے ر 


« قل إت ت راح آرت شا له ا م 
وا ¢ 

والذىن جحدون نعمة العقل » ولا يستعماونه فما خلق من أجل » ويغفلون عن 
TT TS‏ : 


ت 0 و 


و به من یات رہم إلا انوا عنها معر ضين ٠»‏ 


ونعطيل المقل عن وظيفته مہبط بالإنسان إلى مستوی قل من مسو یه 
وان رف الى ال ن الافنن وين افر د إل الاي ي الاش 
وف الفاق . بقول الله سبحانه : 
ره ر کہ ل ھە ۸م ت 
» ولد ا لج کٹا من الجن رالإس م فلوب لا يەقلون 
ہس س صا ے~ ek ES‏ رہم ٠۶‏ 34 سے ت 
ا و آذان لا يسمعون ا ولېم اعين لا یبصرون ا اولك کالاَام 


کو لے ا کے ( 


م اض ل أوآنك م الغافلون « 


(۱) يونس : ية ٠.٠١‏ 
- )( ا : آية ©٩‏ 

(۳) يوسف : ية ٠٠١‏ 
(4) يس : آية ٤‏ 

(ه) الاعراف : اة ۱۷۹ 


E 
التقليد حجاب المقل‎ 


والتقليد هو المانم للمقل من الانطلاق » وا معوق له عن التفكير » ومن ثم فإن 
2 ِء 
خياخڏذون ماهو احسن » وندعون غیره : 


» فشر عبادی دين يستممون اقول ویون اجه ونك 
الذين هدام 0 رولك م ولوا الألَب» ١‏ 

ويئدد بالقلدين الذين لا بفكرون إلا بعقول غیرھ » وو اعدم 
الألوف » ول وكان الجديد أهدى وأجدى لر . 

« وَإذّا قيل 1 OT ES‏ 
7 وو و کو د کر © 


اء ا ر ئ ر 


یادن التفكر 


والإسلام حين دعا إلى التفكير » ورحب به › إعا أراد أن يكون ذلك فى 


E‏ سے صو 


ت 


دار نطاق العقل وو ار 
فد إل القظر فا خلى امسن ىء ف السموات والارضن ٠٢‏ وف الااق 
. ر . 
نفسه » وفى ماعات البشر بة » ولم محظر عليه إلا التفكير فى ذات الله ؛ لأن ذات اه 
SL TEC IENE‏ 
)١(‏ الزمر :ية ۱۷ > ۸ 


(۴) البقرة : أية ٠۷١‏ 
)( رواه ا نعم فی المحلىة مرو عاالى ا سند ضعنف ومعناه صحرح 


والقرآن الكرم ملىء عثات الآيات الداعية إلى النظر فى جالات الكون الفسيحة 
وافاقه الرحبة محد» ولا تقف عند نهاية . 


تة ر0 ص 


«كذلك ص ا ك الآبات a‏ لته EKS‏ ف الذي 


۱ 
والآخرة» 2 


و أوسع الدنيا التى دعا الإسلام إلى التفکیر فہا» وسا لوست بشیء ف 
جانب سهه 0 . 


فاءة التفكير 

ومن أجل الغايات التى بريدها الإسلام : من إيقاظ المقل » واستمال وظيفته 
فی التأمل والنظر والتفكير فى هداية الإنسان إلى قوانين المياة » وعال الوجود 
وسنن الكون وحقائق الأشياء ؛ تكون هذه هى النارات التى تتكشف له عن 
مبدع الكون وخالقه » ولتأخذه برف إلى هذه القيقة الكبرى : حقيقة العرفة باله . 

إن معرفة الله إا هى تاج عقل كى ملهم » وعرة تفكير عميتق مشرق . 

وهذه هى إحدى وسائل القرآن فى الدلالة على الله . 

إنه نوقظ المقل » ويفتح أمامه كتاب الطبيعة ؛ ليتعرف منه ماله من صفات 
كاله » ونعوت جلاله » ومظاهر عظمته » وأدلة قدسه » وشمول عامه » ووذ قدرنه؛ 
وتفرده بالملق والإبداع . 

نصغ إلى هذه الآیات فی وعی : 


2 تچ ت ١ال‏ ۽ 
«قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آله حر أما بشر کون . 


() البقرة : آية ۲۱۹ ٠۲١‏ 


ر لى الوت والأرض وأنرَل > من الستاء ماه ۽ فانبغتا به حداثق 
۴ سے سرت سے o‏ کے چ ےد o‏ 3 ص 
ذات مج E‏ کم آن تنبتوا شرا أله مع الله بل هم قوم يعدلون . 
ا ا الأرض َا را وجعل خلا اچارا وع ہا روایی وجل بين 

r 0o‏ هھ ر ر0 r‏ ت 


البحر ين حاجزا أإله مم ,اله ا ن يجيب المضطر إذا 
سرس ار سے . سے 0ے 0 
دعاه ویکشف السوء ویجلکم اء الأرضٍ أل" اه قلیلا 


سے سے 0z a‏ ر ےہ ٤‏ لے e‏ 
ماتد كرون اسن ا فی ظلمات ال والبحر ون رل الرياح بشرا 
س اص 2 ٤‏ لہ سے ست 3 e‏ 0 
ہن ی ا اله E‏ ا .امن يبدا الخلق 
2ت7 ور سے سے مرم 07س 


م و ومن و استاء وَالاأرْضٍ آله م اف فل انویر E‏ 


ەر ~~ 
ك کنتم صادقین ۾ 2 
فأی رهان أسطم من هذا البرهان » وأى حجحة بلغ من هذه الححة . 
کک الفقل هذا البرهان » ويذعن فمذه الجة» فإنه لا مخضع لبرهان » 
سے @ ست س 0س کڪ سے ر . 7 


« وە٥ن‏ نت ت 0 نورامًا لَه من نور » 
العرفة عن طريق معرفة الأسماء والصفات 
والوسيلة الأخرى التى اتخذها الإسلام لتعریف الناس بالل » هى عرض أسماء الله 


الحسنى ؛ وصفانه العليا . 


(۱) سورة النمل : الایات ٥٩‏ الى ٤‏ 
(۲) سورة ا : ٤‏ 


س )۷ س 


غالأسماء والصفات هى الوسائل الى تعر ف الله بها إلى خلقه » وهى النوافذ الى 
بطل منما القلب عى اله میاشرة.» وهی انى حرك الوجدان » وتفتح أمام الروح 

فة افد فاا وار ان واا 

وهذه الاسماء هی النی ذ کرها اله سبحانه فی قوله : 


La‏ ەر r‏ ء ص 70 o‏ ر( 
ياما تدعوافله الأسماء الحسى» 


و el,‏ اڪ ل 
» 0 الأساء ا ۹ ا ما 2 


لسعة ومون اما . روی البخاری وسل والترمذى عن ی هرررة 
ا ا و سن «٤ e‏ وان رترب اور 
وزاد الترمذی فی روایته : 

اھ انی لا إلہ إلا ہو رحن“ اارحے اللا الد 


٠١١ سورة الاسراء : أبة‎ )١( 

(۲) ادعوه:سموه واذکروه واعبد وه وتقربوا اله بها ه 

(۳) سورة الاعراف : أية ٠۸١‏ 

)٤(‏ حفظها ووعاها واستحضر معناها واستشعر فى نفسه إلارها ه 

(ه) الله : لفظ الملالة علم على الذات الالهة المقدسة الواجبة الوجود 
المستحقة لمحميع المحامد ‏ وأما بقبة الأ سماء فكل إسم منها يدل على صفةَ > 
ولهذا صح أن تكون وصفا للفظ الملالة وأن يخر بها عنه ‏ 

)٩(‏ الرحمن : المنعم بجلائل النعمء 

(۷) الرحيم : المنعم بدقائقها » 

(۸) الملك : المتصرف فى ملكه كفما يشاء ٠‏ 

(۹) القدوس : المطهر من العبوب والنقائص ء٠‏ 


— ۵ 


(WW 1€ °‏ 
السلام". المؤمن" ٠‏ اهيبن" المزبز“ ٠‏ الجبار . العكر ء الال 
E‏ ا ا اا الوھاں N “١٣‏ 
AMD i OW) OD. a 0N) OD)‏ . )04 
القعاح ‏ . المل" . القابش"" . الباسط"" . المافض" . اراق" . 


() السلام : الأمان خلقه . 
(۲) المؤمن : المؤمن للقه من العذاب والمصدق وعده لهم ٠‏ 
(۳) المهيمن : المسبطر ٠‏ 
)٤(‏ العزيز : الغالب ٠‏ 
(ه) المجبار : المنفذ لأوامره والمصاح لشئون عباده ء 
)٩(‏ المتكمر : المنفرد بصفات العظمة ٠‏ 
(۷) الحالق : الموجد للمخاوقات من غير أصل أوالمقدر ٠‏ 
(۸) البارىء : الالق لما فبه الر وح والموجد لاله أصل ء 
(۹) الصور : المعطى لكل شىء صو رة تمزه عن غيره ٠‏ فالحالق الموجد 
للأشاء ايجادا أولا > أوالمقدر > والا رى المظهرلها > والمصور الذى أعطاعا 
الصورة المناسة : 
)٠١(‏ الغفار : كثير المغفرة وستر الذنوب ٠‏ 
)۱١(‏ القهار : القابض على كل شىء والقاهر لكل اللائق ٠‏ 
(۱۲) الوهاب : کثر النعم دائم العطايا والمنن ٠‏ 
(۱۳) الرزاق : خالق الأرزاق وخالق أسابها ء 
)١(‏ الفتاح : الذى يفتح خزائن رحمته لعاده ۰ . 
)٠١(‏ العليم : العالم بکل شىء فلا بب عنه شىء . 
)١١‏ القابض : قابض الأروا »> أو مضق الرزق على من يشاء من 
عىادە »۰ 
(۱۷) الباسط : موسع الرزق على من بشاء ٠‏ 
(۱۸) الحافض : الذى يخفض من هو مستحق للخفض بالزى والذل 
الات 
(۱۹) الرافع : الذى يرفع من يستحق الرفعة من المنقين » 


— ۷۹ — 


امعر" . الذل . السميم . البصير . OL‏ ا 
بير . الحم 0 E OE E E‏ 
الكبير )01 E‏ . اميت OT)‏ اال JI. N 0٤(‏ 2 


٠ المعز : يعز من استمسك به ينه ويعطبه النصرة والغلية‎ )١( 
» المذل : الذى يذل أعداءء‎ )۲( 
٠ الجکم : المحاكم الذى لارادلقضائه ولا معقى لجكمه‎ ) 
العدل : العادل الكامل فى عدالته ء‎ )٤( 
٠ (ه) اللطف : العالم بخفايا الأمو ر ودفائقها‎ 
٠ (ه) الحلم : الذى لايستفزه غضب ولا يتعجل بالعقوبه‎ 
العظم البالغ أقصى مراتب العظمة لانصافه بصفات الإلالوا لمال‎ )۷( 
٠ الغفور : كثير الغغران‎ )۸( 
٠ الشكور : الذى يعطى اكير على العمل القليل‎ )٩( 
العلى : الذى بلغ أعلى المر اتب التي لايتصورها العقل »> ولايدركها‎ )٠١( 
ا‎ 
٠ الكير : الذى لاتستطع المحواس ولا العقول ادراكه‎ )١١( 
المحفظ : الذى بحفظ الأ شاء من الخلل والاضطراب » وبحفظ‎ )۷( 
ES E 
٠ القت : خالق الغذاء الروحى والمادى‎ )۳( 
٠ السب : الذى يكفى عباده » أو الذى يحاسهم يوم القامة‎ )٤( 
٠ اللىل : الذى له صفات اللال لكمال صفانه‎ )( 


)0١(‏ الكريم : المعطى من غير سؤال ولاعوض ء 


. 


ا2 ا ا 2 ق 1 ال ٩۳‏ 1 
ا ال ١‏ ا : TI‏ ا 1 ا 1 


الرقی ب(“ aE‏ ا . اميد" . 


)١(‏ الرقب : الذى يراقب الأثدا ء ويلاحظها ه 

(۲) المح : الذى يستجس للد اعى اذا دعا ه 

() الواسع : الذی عمت رحمته کل شیء» ووسع علمه کل شی ء۰ 
)٤(‏ الجكم : صاحب الحكمة لكمال علمه واتقانه كل شىء ٠‏ 

(ه) الودود : المحب الخير للقه؛ والمحسن البهم فى كل الأحوال ٠‏ 
() المجد : البالغ النهاية فى المجد والشرف ٠‏ 

(۷) الاعث : أى باعث الرسل ٠‏ وباعث الهمم ٠‏ وباعث من فى القبور ٠‏ 
(۸) الشهد : العالم بكل مخلوق ٠‏ 

(4) الحتى : الثابت الذى لابتغير ٠‏ 

٠ الو كل : القائم بأمور عباده وسائر مايحتاجون اليه‎ )٠١( 

٠ القوى : صاحب القدرة التامة‎ )١١( 

(۷) المعن : الذى بلغ النهاية فى الشدة ٠‏ 

(۱۳) المولى : المتولى أمر خلقه لحه لهم ونصره اياهم ٠‏ 

)٤(‏ اليد : المحمود المستحق للناء ء 

٠ المحصى : الذى لايضب عن علمه شىء‎ )٠١( 

٠ المدىء : المظهر للأشاء من العدم‎ )۱١( 

(۱۷) المعيد : الذى يعيدها بعد عد مها « 

(۱۸) المحبی : خالق الجاة فی کل حى . 


0 DN 
©٠ المؤخر . الأول“ . الأخر" . الظاهر '" . الباطن‎ ٠ المقتدر . لمقدم‎ ٠ القادر‎ 
او‎ a © التو اب“ : اة‎ 2 ٩2لا‎ E الو اي0۳‎ 


٠ المست : سالب الحاة من الأ حاء‎ )١( 

(۲) اجى : صاحب الحساة الداعة . 

(م) الوم : القائم بنفسه والمقم لغيره فبه قامت السموات والأرض ٠‏ 

)٤(‏ الواجد : الذى يحد كل ما أراده . فلا يحتاج الى شىء لغناهالمطلق. 

(ه) الماجد : مل المحد ه 

() الصمد : الذى بقصد فى الموائج ٠‏ 

(۷) امقدم : الذى يقدم الأشياء بعضها على بض فى الوجود > وفى 
الشرف » أو فى الزمان > أو فى الكان 

(۸) الأول : القديم السابق على کل شىء ٠‏ 

(۸) الآخر : الباقی بعد کل شیء۔ 

)٠١(‏ الظاهر : الذى أظهر وجو ده بآيانه ه 

)۱١(‏ الباطن : الحفى بذاته فلا يعلم ذاته أحد ه۰ 

٠ الوالى : الذى تولى الأشاء وملكهاء‎ )۱١( 

(۳) المتعالى : المازه عن النقائض 

٠ البر : كثير البر عظبم الا حسان‎ )۱١( 

٠ التواب : الذى يوفق العصاة للتوبة > ويقلها منهم‎ )٠١( 

)٧١‏ المنتقم : المعافب لمن يستحق العقوبة ه 

(۷) العفو : الماحى لسيثات من آناب اليه ٠‏ 

(۱۸) الرءوف : عظبم الرأفة والر حمة ء 


٣۹ =‏ س 


مالك الری ا الال وال كرا 1 ال © : اجام ا 
OY ۰ . : :‏ 

الى" . لانم" . الضار" . النافم*“ . النور"" المادى””" . البدي "° . 

a‏ : ا2 آف0 ال ؟ جل حلاله 


)١(‏ مالك الملك : الذى تحرى الأ مور فى السموات والأرض طق 
مشستنه وارادته ۰ 

(۲) ذو اللال والاكرام : صاحب الشرف والكمال ومفبض النعم والآلاء 

(۳) المقسط : المنصف للمظلومين من الظالمين بعدله ه 

)٤(‏ الجامع : الذى يجمع شتات المقائق المختلفة والذى بجمع الناس 
يوم الدين ٠‏ 

)٥(‏ الغنى : المستغنى عن كل ماعداه والمغتقر اله كل ماسواه ه 

() المغنى : المتفضل باغناء من شاء من خلقه ۰ 

(۷) المانع : الذى يمنع أسباب الهلاك ء 

(۸) الضار : الذى ينزل عقابه بأ عدائه » 

)۸( النافع : الذى عم خيره الالاد والعباد ٠‏ 

)٠١(‏ النور : الظاهر بنقسه والمظطهر لغبره ه 

ی دی ووک کل کال عا یح وکر دد 

(۱۲) البدیع :لدی لانظر له ٠‏ 

(۱۳) الباقى : الدائم الوجود ء 

٠ء الوارث : الباقى بعد فناء الأ وجودات‎ )٤( 

)٠١(‏ الرشد : المرشد لعباده »والذى تحرى تصاريفه لغايانها بمنتهى 
الحكمة والسداد ه 


)١(‏ الصبور : الذى لايتعجلبالعقوبة > ولا يتعجل بشىء قل أوانه» 


س »( — 


ون ى كتاب الدين الإسادعى : وأسماء الله السنى الواردة فى القرآن هى : 

س أسماء متعاقة بذاته تعالى وهى : 

لى درن اف القن الأرلء لاخر ارم 

أسماء متعلقة بالقكوين وهى : ۰ 
المالتى . البارىء . الصور . البديع . 

: س أسماء متعلقة بصفتى ال حب والرحة فما عدارب . ورحمن . ورحم وهى‎ ٣ 
ارزو اط الل اوا ا‎ 
. رفیع الدرجات . اارزاق . الوهاب . الواسع‎ 

۽ أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله وهى : 
المظ . العزيز . الملى . امتعالى القوى . القبار . الجبار . السكر . الكو 
الكرع . الجيد . الجيد . امتين . الظاهر . ذو الجلال وال كرام 1 

ه ‏ أسماء متعلقة بعامه تعالى وهى : 
آل5 لحك . السميع . اللبير . البصير . الشهيد . الرقيب . 
الباطن . الميمن . 

س أسماء متعلقة کر ال و غ 
القاور ."الو كيل : الولى . المافظ . اللاك . المالك . الفتاح . الحسيب. 


انتم . القيت . 

۷ وھناك آسماء أخری ل تذ کر بالنص فی القرآن ولکنہا استمدت من أفعال 
او قات ل کال ورد ت اران وش ۶ 
القابض . الباط . الرافع . الع . المذل . الجيب . الباعث . الحمى .البدىء. 
المميد . لحي . المميت . مالك اللاك . الام . المغنى . الطى . لانم . 
المادى . الباقى . الوارث . 


۸ وهناك أسماء أخرى له تعالى متمدة من المعانى الواردة ف القرآن وهی : 
الور الور ارشيد .الفط الرالن ,اليل المدل 'اللافض ٠‏ 
الواجد . المقدم . الؤخر . الضار . النافع . ويتصل بذلك صفتا التكم 


وألارادة ۰ 


اسے الله اعد 
E‏ 
وک ا هذه الأسماء » فلو اسے أعظ لذا دعی به» أحاب وإذاسئل به أعطى» 
1 
اء و که فا بل من آخادیٹ: 
١‏ عن ریدة رضی الله قال : 
« مم الى صلى اله عليه وسل رجلا يدعو › وهو يقول : الهم إلى 
أسألك بآنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد ؛ الذى م يلد 
ول یولد ؛ وم یکن له کفواآحد . 
قال فقال : « والذىنفسى بيده لقد سال ایل باسمه الأعظل » الذى إذا دع به 

أجاب ؛ وإذا سئل. به أعطى ۾ ” . 

)١(‏ اختلف العلماء فى تسين اسم الله الأعظم. والراجح من أقوالهم أنه 
دعاء مؤلف من عدة أسماء من أسمائهسبحانه اذا دعا به الاسان مع توفر 
شروط الدعاء المطلوبة شرعا استحاب الله له.ولس هوسرا من‌الأسرارالذى 
يعطبه الله لبعض الأفراد فتنخرق لهم العادات وبحققون مايعجز غيرهم عن 
دحقىقه > ولاينىغى أن نزید شا فی کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

() رواه ا داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وهال المنذرى : قال 
شسخنا أبو الحسن المقدسى هو اسنادلا مطعن فه ولا أعلم أنه روى فى هذا 
حدیث او منه. وقال اویل بن حح :هذا الدیث ارجح ماورد فی هرا 


— 


۲ - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل الى صلى الله عليه ولم 
السجد ورجل قد صل © وهو يدعو ویقول فی دعاه : الام لا له إلا الله 
أنت المنان . بديم السموات والأرض . ذوالجلال والإكرام ”> . 
فقال النى صلى الله عليه وسل : 
« آتدرون م دعا الله ؟ . دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب 

وإذا سثل OE‏ 

٣‏ س وعن أسماء لت رید رش التبا أن می صل آنه ليه و قل 
اسم الله الأعظم فى هاتين الأيتين : « وإك إله واحد لا إله إلاهو الرحن ) 
ارح . وفانحة آل عران : آم لله لا اله إلا هو الل القیوم/» © 

٤‏ وعن سعد ن ماللت رضى الله عنه قال معت رول ان صل اله عليه وسل 
بقول : « هل أدلك على اس الله الأعظم ٠‏ الذى إذا دع به أجاب » وإذا 
سثل به أعطی ؟ الدعوۃ التی دعا مہا ونس حیث نادى فى الظاات الثلاث : 
انت انت ی کت من افاان ا فال ر جل ا ورل اش 


(۱) دخل لی صل ‌الله عليه وسام المسحد ورجل قد صلى قال النووی: 
قال الطب : هذا الرجل أبو عاس زيد بن الصامت الأنصارى الرزقى . 

( ۲ ) ذو الجلال والاكرام : أى ياذا العظمة والكبرياء وذا الاكرام 
لأولائك ٠‏ 

( ۳ ) رواه ابو داود والترمذیوالنسائی وابن ماجه ۰ 

) 3 ( رواه احمد والترمذى وأبو داود وابن‌ماجه وفال الترمذى حدیث 


ی 


— ۳ 


سے سر چ © سے ر 


8 1 سے 0 م ۶ 
OD NE‏ 
امو مناں « . 
فرذه الأسماء التى تفتح اقا واسعة من المعرفة بالله إذا فممما الإنسان » وأدرك 
ممناها ؛» وانفعات ما تفسه » وامخذها نبراسا » فإلما تكشف له عن أ كبر حقيقة من 


ا ا 


)٩(‏ رواء المحاکم 
(۲) يظن بعض الاس أن لع أسماء الله خواص اذا واظب علها 
الاسان حصل له الكثير من الحير والعحائب والخوارق وهذا الظن ليس 
له سند من الدين ۰ 
( ۳ س المقدة ) 


الا 


ت الام 


استحالة إدراك الذات 
الطبيمة ركد وجود الالق 
الفطرة دلیل وجود اله 
دلالة الواقع والتحارب 
التأيد الإهى 

شواهد النقل 

لا سند لاإ لجاد 


اعتراف الماماء الحدثين وجو د الله 


إن حقيقة الذات الإهية لا كن للمقل معرقنما ء ولا يستطيم إدراك نميا ؛ 
لأنما لا حيط بها الةكرة » والإنسان لم يعط وسائل إدرا كبا بعد ٤‏ 

إن العقل اابشرى مهما كان مبلغه من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور 
وعاجز غابة المحز عن معرفة حقائق الأشياء . 

فهوعاجز عن معرفة النفس الإنسانية » ومعرفة النفس لا تزال من أعقد مسال 
شىء العم والقاسفة . 

وهو عاجز عن معرفة حقيقة الضوء » والضوء من أظمر الأشياء وأوضما . 

وعاجزعن معرفة حقيقة المادة » وحقيقة الذرات الى تتألف منها . والمادة ألصقى 
ئىءبالإنسان . 

ولا پزال الم يقف عاجرا أمام كثير من حقائق الكون والطبيمة » لابستطيع 
أن شرل فاك الأخرة: 

قال الملامة الفلكل المشمور ( كاميل فلامر يون ) فى كتابه ( القوى الطبيمية 
المجولة ) : 

» رانا نففكر » ولکكن ماهو الفكر ؟ لا يستطيم أحد أن بحيب على هذا 
السؤال . ورانا نمشى » ولكن ماهو العمل المضلى ؟ لا يعرف أحد ذلك آرى 
أن إرادتى قوة غير مادية » وأن جميع خصاتص نفسى غير مادية أيضا »> ومع ذلك 
2 ارت رقم ذراعی » أُری أن إرادلى حر ك مادنی » فکیف محدث ذللت› 
وما هو الوسيط الذى يتوسط للقوى القلية فى إنتاج نتيجة مادية ؟ 

لا يوجد من يستطيع أن جيبنى عن هذا أيضا » بل قل لى : كيف ينقل المصب 
البصرى صور الأشياء إلى العقل ؟ . 

وقل لى : كيف يدرك العقل هذا ؟ 


انا واف طبيمة لفل الى ؟:: 

قولوا لى أسها السادة ( بريد اللحدن ) . .. ولکن کنی کن ! فان أستطيم 
أن أسألک عشر سنين ys‏ 

فاذ اكان موقف العقل هكذا حيال النفس والضوء والمادة » وماق اللكون المنظور 
وغرر النظور من أشياء فكيف بتطام إلى معرفة ذات البارى جل شأنه » ومحاول: 
إدراك كنهه ! . 

إن ذات الله أ کیرمن أن تد رها العقول »أو عط ا الأفتكار وما أصدق 
قول ا شاه : 

« لاتد رکه الاأبسا وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف احير ي“ 

المجز عن معرفة حقيقة الأشياء لا نى وجودها 

وقود الل رفن عن إدراك حقيقة الأشياء لا بننى وجودها . 

فعجزه عن إدراك حقيقة النةس لايننى أنها موحودة » وتجزه عن إدراك حقيقة 
الضوء لايننى وجود ضوء يعم الفاق » وتجزه عن إدراك كنه رة لا ببق أن ة 
ذرات تتكون مما المادة » وهكذا ساثر الأشياء انى قصر المقل عن إدراك حقيقنما 
وبەجز عن معرفة کنا 

ومثل ذلك الذات الإية إذا حر الإنسان عن إدراك حقيقتما » فلس معنى ذلك 
ا او مو چو ل ق موود قوی ا بون ار چۈد ۰ 

ن ودا ى البدهيات الأولية » والمسلات العقلية» وما كان كذلك 
لايطالب بإقامة الدليل عليه » إلا كار »كالأعى الذى يطلب إقامة الدليل على 
وجود الشمس أثناء اأہار » ومع ذلك فنحن نسوق من الأدلة مابمدى إلى الحتق 


ويكثف غق وجه الصضوات: 


e“ 


٣١ سورة الأعام أبة‎ )١( 


۳ س 
إن وجود الله حقيقة لاشك فی اسر ھا › ولا عال لإنکارھاء فھو ظاھ رکالشمس 

باهر كفل .الصبح » وكل ما فى الكون شاهد على هذا الوجود الإمى › 
ومواد الطبيعة وعناصرها تكد أن هما خالقاً ومدراً . 

فالعالم الملوى » وما فيه من شموس وأقار وجوم وكو اكب » والعام الأرضى 
وت بين هذه العوالم » وک اها ما هو إلا آية وجود لله » ومظېر تفرده 
بانللق » ولا يتصور العقل أن نوجد هله الأشياء دون موحد ٢ک‏ لا يتصور أن 
توجد الصنعة بدون صانع . 

فإذا كان المقل بحيل أن تطير طاثرة فى المواء »أو تفوص غواصة فى الماء» 
دون ان کون ذه صانم للطارة » ومنشىء لاغواصة » فإنه جزم جزم قاطا باستالة 
وجود هذا الكون :البديع » وهذه الطبيعة الميلة من غير خالقى خلقماء ومد ر 


در اھا 0 


إن عة فروضا ثلالة حكن أن فرشا فى تعليل الأصل الذى ضصدر عنه 
الكون » وليس ية فرض وراء هذه الفروض . 
الفرض الأول : أن يكون ضدور هذا الكون من العدم . 
الة-رض الثانى : أن تكون الصدفة وحدها هى التى نشا عنها هذا الكون 
البديع ۰ 
ار اا ان بكرن هة مرا اود هد اال رن راا 


ولمض فى مناقشة كل فرض من هذه الفروض : 


س f‏ س 


ار لرل اط اا ا مرتبطة بأسباما » والتتاج 
مرهونة عقدماتا . 

ولا يتصور العقل أن بوجد معاول بدون علة » ولا مسيب دون أن سبق 
م را ف یی غوران ن اا 

فور اكرون شن اه داه وو د او دون عا وال رن 
والنتیحه دون مقدمات :ى الکوں وحجد من نفسه وصدر i‏ عن سلب 

ووحود الأشياء من نها ماقطعة ناا | حال عقلا و لان ورد 
الأشياء من نفام مع انقطاعما عن أسباما ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم 
بدون مجح » وارجیح جانب الوجود على جانب العدم بدون جح محال . 

إننا إذا قلا : إن الكون وجد من نفسه منقطعاً عن سببه كان ذلك مساوياً 
لقولنا : بأن المدم سبب الوجود . 

وهذا غابة ف‌البطلان ؛ لأن العدم لايتصور أن يكون مصدراً للوحود › ففاقد 
الشىء لايعطيه > وهذا هو ا الأية الكرعة . 

3 ر ا راش شىء آم م الحالقون ا السات 
اا ب لوقون ¢ 

أى هل وجدوا من غير خالتى ! ؟ أم خاقوا أتفسهم »فلا حتاجون إلى أحد 
خلقهم !؟. وکل هذا مستعیل . 

والفرض الثانى : وهو أعظلم تهافتاً من الأرض الأول » فإن الصدفة لا بعكن أن 


OE سورة الطور‎ )١( 


ينبشق عنما هذا النظام » ولا أن يصدر عنما هذا الإحكام » فمل الصدفة مى 
التى خلقت ال ذكر والأنى »وألفت بنمما هذا التأليف الجيل ؟ وهل هى الت 
وا وات واو وهل اده ی 
الى علقت الأرشن فى المواء وسيرتما فى مدارها الذى 1 تنحر ف عه قيل شعرة مال 
ملابين السنين ؟ وهل الصدفة هى التى سيرت الكوا كب والنجوم مم ضخامتما 
وكا الغ الد کون ان شاد ؟ وهل ااضدفة هى الى أو. دت 
اامناصرالتى يتألف منها الكون » وهی التى ES EEE RE‏ 


والدوام إلى الدى الذى أراده الل ؟ 

ان وك امف لافنا غار العقل وال فی ر کیا e‏ تارا 
المجيب » وتا لف أجز الما بعضمأ مع بض » فهل هذا ت والتأليف والتناسق 
صدفة ؟ لنستمح إ ىكاة العم فى الذرة : ) 

« تتألف المادة من ذرات لا كن رو تا بأقوی الحاهر (الليكروسكوب) 
وللکی تتصور حم اذرة عليناأن تتصور أننا لورصصنا مائة مليون ذرة جنباً إلى 
جنب لباغ طوها بوصة تقريباً » ومن لاحية أخرى بوجد فى قطرة من مياه بحر 
مسون مليون ذرة من الذهب . 

وتتأاف الذرة من نواة تدور حوطما كهارب سلبية ( اللكترونات ) فى أفلاك 
مستدررة » وبين الاين فراغ شبه الفر اغ بين الكوا كب والشمس چ 
النسبة بين الج والابعاد . 

ويبلم وزن أخف اوا ۰ ضعف وزن الألکترون » ولو رصت عشرون 
لف نواة جنبا إلى جنبا لبلغ طول قطرها قطر الذرة » أو بمبارة أخری نسبة اامواة 
إلى الذرة كرأس الدبو س بالاسبة إلى مزل متوط المج . 


= £ س 


وتدور الألكترونات حول النواة فى أفلاك كأملاك الكواكب إذ دور 
حول الشمس » والكن هذه الأفلاك أ كثر حساسية وأقل حديدا من أفلاك 
الو ك وان للادة المؤلفة من النوى الذرية مكدسة مع بعضما 
أی دو ن الفراغ الموجود بين النواة والألكترو لات لبلغ وزن قطمة نقدبة فى حم 
القرشين حوالى ٤٠٠‏ مليون طن . 

وتتألف النواة م کارب مو جبة( روتونات) اوی عددها عدد الكبارب 
السالبة (الألكتروات) الى دور حول التواة ت ويو جد إلى جوا البرر و ات 
كمارب أخرى متعادلة الشحنة تسمى نيوترونات » ولو استطمنا أن خلخل من هذه 
الرابطة التى تربط بين البرونو نات والنيو روات » أو بالأحرى لو استطنا أن ىء 
السبل هروب نيو ترون واحد من وع النيو روات الى یا بالبروتو نات إذن 
لانطلقت طاقة كبر ی کان إينشتين أو ل من قدرها بآنما تساوى الكتلة فى ربع 
سرعة لضو ء مقدراً بالسنتى مترفى الثانية . ۾ ٩١(‏ 

قإذا انتقانا من الذرة » ورفمنا رؤوسنا إلى الشمس رأينا الملل يقول : 

« الشس هى كرة متأججة ببار أشد وطيساً. من كل ار على الأرض » 

ا کر ارک رمق ون و ناود عا فی ۰ر 
> هذا وإن‌هی إلا حمة > ولوست هى فى عداد النحوم الكبرى . 

وهناك مشكلة أخرى أعى حاها النہانى عقول الهماء والفلكيين » هىأن‌الشس 
كا يؤخذ من عل طبقات الأرض ل تزل تشم تفس القدار أو نحوه من الحرارة 
مدة ملايين من السنين » فإن كانت الرارة الصادرة عنها نتيحة احتراقما » 
فکيف | تفن مادتما مم توالى المصور ؟ فلا شك أن طربقة الاحتراق ال جارية فما 
غير ما نعهد ونألف » وإلاالكفاها ٠٠٠١‏ سنة لتحترق » وتنفذ حرارتها. 


(۱) مستقبلنا الذرى - تاليف ادوارد تبللر والبرت لاثر - الطاقة الأسانية 


« أمافضل الشمس عليناء فايس أنها مصدر نورنا ونارأا فقط » بل هى حور 
نظامنا اسيّارى » ومصدر حياتنا أيضاً » فى التى تبخر مياه اإبحر » وترفعها غيوماً 
فى الجو » وتزهما أمطاراً على الأرض > حیٹ مجری جداول وآنہاراً تروی زرعنا 
وتنمى أغراسنا » وتثير الرياح » وتهيج الأنواء » فتطهر المواء وتنقيه » وتزجى 
ووا و عات ا و ا ر ا ات ر 
البخارية » وما الفح 
و الو ا ن وان و ات و وات 


تنتە‌ش حر ارتما » والاطیار تفرد بأنوارها» وبح تسبیعا » ومحرار تما وأنوارها 


الجحرى إلاحرارة نورها المدخرة منذ فدرم الأدهار ٤ء‏ لينتفم مہا 


تبزغ النباتات » وتضمو الأشجار » وتزهو الأزهار » وتنضج الأعار فحن مدینونه 
لاشەس أ كلا ومشر بنا» وهی علة وجودنا على هده الأرض € . 

اذا جاوزا الكمنن ود أن 

١١‏ أقرب ٤‏ آلا ف ام ادل ج و ا 

ويعتبر هذا شيا ضيلا جداً بالنبة لنجوم الجرة التى أسماها القدماء د طريق 
التبانة » . بل تبر الجموعة الشمسية ذرة إذا قوست بالجرة ؛ إذ أنها حتوى على مائة 
مليون م موزعة فما يشبه القرص المفرطح الرقيق نبا ٠‏ 

ويول هیر رت جنس رجور مؤلف كتاب « الفلاك العام » 

« إن الضوء يستغرق ماثة ألف سنة ضوية ليصل بين طرفى الجرة » ومعلوم. 
أن الضوء سير بسرعة ٠۷٠٠٠٠١‏ ألف ميل فى الثانية »أو ٠١٠٠٠٠١‏ ألف كياو متر. 
وعلى هذا فإن السنة الضولية تعادل عشرة ملابين‌مايون كيلو متر . 

وليست هذه الجرة التى تبلغ هذا المد من الضخامة التى لا بقوى المقل على 


استي ماما إلا واحدة من كثيرات ل محصما المد . 


ا 


ا ي DEES fre‏ 
وبق أن لعرف أن أقرب رة جاتنا لمعل سپم)| نه الف سد ص ده « . 


أفيمد هذا يضور العقل أن يكون ذلك اشا بطريق الضدفة ؟ 

إن القول,بالصدفة فى خاى الكو ن لايتصوره العقل؛ ولايةره الم ولايقوله 
إنسان إلا إذا فقد أخص خصائصه من الإدراك والميرز . 

قال الفياسوف إلألمالي ادوارد هار مان خليفة شوبهور فى كتانه المذهب 
الدرولى : « إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود القصد فى اللكون عند الدارونيين 
لايقوم عليه دليل » وهو من‌الذُوهام التى لا أساس ها من الع » . 


وقال الأستاذ فون بار الألانى فى كتاه دحض مذهب دارون ٠:‏ وإذا 
لا تقوده إلا ضرورات عياء ٠‏ فأا أعتقد أن من واجبالى أن أعان عقيدلى فى ذلاف 
ا غل الکن ارق جيم هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية » 
قال الأستاذ الكبير مد فريد وجدى رحه الله بعد آن ذكر هذا الكلام الأأخير : 
» ولو شا الاستئناس عئات من أقطاب الل والفاسفة على رای عدم وحود الهصد 
فى اتلليقة لما كلفنا ذلك أ كث من النقل › . 

ومتی تت وجود اود فى الکن فقد نبت و جود مدر الجکے جلوعلا 

٣ 1 2‏ 
م ط یی خسوس ل سیل لاحدل ف مصداقا لقوأه تال 
افا ك وط ا ا ا م 

وإذا م يصح الفرض الأول » ولا الفرض الثاہی ؛ لاأنہما خارجانعن داثرة المقل 

والمنطق والعل م يبق إلا الفرض الثالث : 


(1) قصة الكون من السديم الى الاسان من كتاب الطاقة الاساية 
(۲) سورة ابراهيم أية ٠١‏ 


چو 
وهو أن مذا الكون خالقاً ومدراً » وهذا هر مقتضى العقل والنطق السلم 
الذى دعا قراط إلى الإعان به وإخام اربستودع الذى بكر الألوهية فى الحاورة 
الى بذ کرها فما بل : 
سقراط : أوجد رجال لمحب اتهم وجال صنالعهم ؟ 
إريستودى : م أمجب فى الشعر القصصى بومير ؛ وف التصورر بز وکس › 
وق سغاعة اتیل ر كت 
سقراط : أى الصناع أولى بالإجاب » الذى مخاق صوراً بلا عقل ولاحراك 
م الذى ببدع كائنات دات عقل وحياة ؟ 
إرإستودع : طبع الذى ببدع الكائنات المتمتمة بالةل والياة إذا ۾ تكن 
ی تاج الاتفاق . 
سقراعا : وهل #سكن أن يكون من الاتفاق أن مى الأعضاء لمقاصد 
N‏ عین تری » وأذن تسمع » وأنف یشم و 
يتذوق › والعين حاط عراسة لساسيتما وضعفما ؛ فتقفل عند 
النوم » أو عند الاجة ؛ وحرس باارموش والمواجب ؛ وحمل 
للاّذن جهاز خارجی مم ها الصوت » وهل يكن أن يكون 
کل ذللت من تتام الانفاق ؟ 
والميل المودع فىالنفوس للتناسل » والمنان الخلوق فى قالوب 
الأممات بالنسبة للا ولاد » مم ندرة أن يفقم و 
والطفل الذى يلهم الرضاعة عجرد ولادنه . 


هل کن ا و ن ذلاک کله من تاج الاتفاق ؟ 


- 
إريستودم :ل > إن ذلاك ندل على الإبداع وعلى أن الخالق عظم بحب ی الکائن 
الى » ولكن لماذا لا رى الخالی ؟ 
را انت اهال رى روك الق الط عل أعفانت ول ى 
هذا أن تقول إن أفعالك صادرة عن اتفاق وندون إدراك ؟ ٠‏ 
ەل r‏ ص ته ر ى 


» ومن 2 باته الليل والبار اسن و e‏ اين 


0 ) Jor SAE oo س ر کک‎ 


لے ت 


ولا للقمر ا لله لی خلفېن إن کنتم إباه لعبدون » 


الفطرة دليل وحود الله 

والكون ومافيه من نظام » وإحكام » وجنال » وكال » وتناسق » وإبداع » لس 
هو وحدهالشاهد الوحيدعلى وجود قيوم السموات والأرض ؛ وإعا هناك شاهد آلخر › 
وهو الشعور المغروس فى النفس الإنسانية بوجوده سبحانه » وهو شعور فطرى فطر 
الله الناس عليه » وهو المعبر عنه بالف رة الدينية » وهوالميز للا نسان عن الحيوان» 
زارفا ارو ما ان السات ف فف الا عر ست ف 
يقظته من ألم ينزل » أو ضر حيط وإلى هذا تشير الاية الكرعة 

ان ا ا لجنبه أو اعدا أو فام فلا كفت 
0 تہ کہ ست 2 س صر 
عله ا کان عتا إلى ضر 7 

٣۷ سورة فصلت أية‎ )١( 


(۷) سورة يونس اية ٠۷‏ 


N 


وإذا كان النظر العقلى فى الكون وأ-راره دى إلى البارى جل شأنه » وإذا 
كان الشعور الفطرى شموراً أصيلا فالنفس الإنسانية ‏ بستوى فيه لمال والجاهل» 
والحضرى والبدوى » والرجال واانساء » والأولون والآخرون » فإن نة ليلا 
خر مأخوذاً من واقع الإنسان وبجاربه » فک دعا الإنسان ربه» فأجاب دعاءه 
و ناداه » فلبی نداءه» وک سأله فأعطاہ » وک تو کل عله فکفاہ » وک من مرض 
شفاهمنه » وک من أٌم خانه عنه » وک من رزق ساقه إلیه > وک من کر ب فرجما » وک 
من غم ةكشفما . 

اغارف الان و الا خد و 0 ا 
له عن الحقيقة الى ا أن لبا واه وال دو الكون» سيره وف 
نظام e‏ وان رد» وما من إنسان إلا وقد وقع له فى حياته من التجارب 


ما عرفه با » وهدام إليه» وأوقعه عليه . 

فكثيراً ما يفقد الإنسان جيم الأسباب المادية التى حلب اللير له » أو تدفم 
الشر عنه + فإذا توجه بقلبه إلى ر ب کل شیء وملیکه محقق له من انير ما يصبو إليه 
واندفع عنه من الشر ما خاف منه دون سهب ظاهر » أو تعايل معقول فماذا تفسر 
هده الظو اهر ؟ 

ول غا ی ری ان من ور ا و ار ابا رات الاعات 

التا د الإهى : 
ومن دلائل الوجود الإمى أن المؤمنين بالله إعان حقيقياً أعلى من غيرم علأوأ كثر 

واوا ا واا “وأ كترنضحية ءوأعظ شارا وأتقمالناس للناس» 


فاالذىغيرطباعمم ونرائزوميوهم » ووجمما وجهة التق واللير وال مال والکال ؟ 
%0 5 ۳ . 2 ء ٠ # 8 2 i‏ 1 

لماذا م يكونوا مثل غرم من لايۇمنون بالله من غاظ الجہل ¢ و ىء 
الطبم ¢ وخبث النفس ¢ وظامة القلب ¢ وواد انحل 6 وحيوانية ف طالب 
والارب؟لابد وآن يكون وراء ذلك سر . 

وهل فيه سر غير أن المؤمنين بال عدم بالقوى التى تصحح إنسانيتمء ليصلوا 
ومیوهم أدل دليل على وجود قوى روحية خفية تعمل ماما فی حعت » ونظمر 
أ ثارها جلية فى لوك المؤمنين سا » الواصلين حباهم حہاها . 

شواهد النقل 

وما يةشمد به على الوجود الإمى القيقى أن المصطفبن من اامباد؛ والأخيار 
من الناس» ادوا فف الناس من عد ادم إلى عد مد عم صلوات الل وسلامه ٤‏ 
بان هذا الكون إلما حكما » وأجمموا على ذلك . 

وقد قامت الشواهد على صدقمم من تأبيد الله هم وکبت أعدام » وجم لكلة 
لله هى العليا » وكلة الذين كفروا السفلى » فأى دليل أباغ من قول الصادقين مع الله 
والخلصين له » والداعين إليه » والمتفانين فيه » والؤ:دين به . 

سند للا لا 

a 5 ۷ 

وأخارا هرر أنه يبت من ناحية المقل 6 ولامن باحية ا أی دلیل مكن 
الاستناد إليه ف ق وجود ايه 6 وکل ساد رة اللحدون ماهو إلا وم لا پتند 
إلى منطق ٤‏ ولا ع سکن : 

ولاس هذا الإلاد تجدد على الناس › ولاهو مشر ات ھل العصر› وإ 


هوقد م ؛ وقد .م دا رنه آلا اعرا ال والعصور 2 يقول‌القرآن لكر 9 


۶ م‎ e ا ‌ او‎ E: E PE 
لاحات الد ارت و جاو اا‎ 


2 ى 
« وقالوا ما ھی 


إلا الدهر ماهم ذلك من عام إن هم إلا ينون » ”° ۔ 
فيل ية فارق بين ما قاله الأولون فى عصر الجاهلية » وبين ما يقوله الأخرون 
فى ااعصر الذی بتحدلون عنه أنه عصر النور والهرفان ؟ 
على أن العصر الذى بلغ فيه الم شأواً | يصل إليه من قبل ٠‏ ل يستطع أن يتكر 
وحود الله » بل إن عاماءء من أشد الناس إعاتا بلله » ولا نريد بالملماء الطحيين 
من أدعياء الم » وإما نقصد العماء القيقيين . 
وما بو ید هدا الذی نقوله مانشره الد کتور دیارت 0٥11‏ من عحث حال فيه 
EE‏ كار الملماء بقصد أن برف عقائدم » فتبين له من دراسة 
۰ عا ام بالابة للمقيدة ألدياية كا يى : 
۲ من هؤلاء أعلنوا إعانمم الكامل بالل . 
۲۸ ل يصلوا إلى عقيدة ٠‏ 
٠‏ ۾ مهتموا بالتففكير 5 1 
وهكذا جد أغلبية ساحقة تزید عن ٩۰‏ ب إعائون إعانمم بالله عن طريق 
أحام العلية » وبجد من سوام لازالون فی ردد »أو م تمو بالعقيدة الدينية فى 
أعحانہم > وأغلب الظن أن المترددين سيصاون يوما » وأن اش الذين ] دم 
العم لساحة اه يعانون نقصاء لو مخاصوا منه لوصاوا . 
0 م هذا البحث عن الدليل العقلى على وجود الله بأقوال مشاهير الماماء : 
يقول هرشل الما الفلسكى الإجليزى : كما اسم نطاق الع ازدادت البراهين 


۲٤ سورة الاة آية‎ )١( 
عن کتاب الاسلام للدکتور اهمد‎ ٠۹ تقلا عن حلة الأزهر المحلد‎ (v) 


) ¢ — المةدة ( 


9۰ س 


الدامغة القوية على وجود خالتى أزلى لا حد لقدرله ولا نهابة » فالجيولوجيون 
والرياضيون والفلسكيون والطبيعيون قد ماو وا » ونضامنوا على شبد صرح الل 
وهو صرح عظمة الله 6 
ويقول الدكتور وتز الكماوى الى اذا ایق خن ن الاخان 
أن عمد بان قد تزعزعت وجهت وجهى إلى أ كادمية الملوم لتثبيتا ٠‏ 
وقول فولتير 6 :» شککون فی الله > ولولاه لجانتی زوجتی 


و 


(( دانرة معارفق «و جدی» مادداله ج ۱١‏ ص ٥۰۳‏ 
(۲) ححلة الازهر المجلد ٠١‏ 


© 


والله سبعانه الموج للكون له الأسماء الحسنى » والصفات العليا » الى م من 
مقتضيا ت كال رو بء هعظمة ألوهيته . 

وهذه الصفات قد تفرد مہا الق » فلا يشا رکه فىها شريك ؟ لاأنه وحده 
هو ارب والإله » فلا رب غیره » ولا إله إلا الله . 

هة الات اقات كل 6 وسا سات بريه 2 

OTA 

أما الصفات السلبية فهى : 

الأول والآخر 

فالله سپحانه هو الأول وس ولیه : أنه سبحانه لا اول لوجوده › 


وأن وحوده غر مسبوق بعدم . 


سم 


۰ 


وأنه هو الأخر : ومعنی أخريته اتان ل ار لوحوده وا با إلى 
مالا باية » فو سبخانه أزلی وأبدی . لا سبقه عدم > ولا يلحقه فناء ؛ لانه 
واعب الود قول الله سيان ؛ 
CT: 0‏ ت 2 ت ± ° ,0(2 2 
اهر الأول داع٠‏ واظافر والباطن وهو یکل شیء 
ع 
ويقول : 
2 سے کہ 3 ەس 2 
« کل شىء هالك إلا وجه a‏ 
)١(‏ هى التى سلىت عن الله ما لا يلق بكماله ء 
)٤(‏ الظاهر : باثاره الدالة على و جوده ٠‏ 
(ه) الاطن : هو الذى الاتدركهالجواس ولا تحط به العقول ٠‏ 
)٩(‏ سورة الحديد آية ٣‏ (۷) سورة القصص اية ۸۸ 


ویقول : 
رم r‏ ص ب ر 0 EE‏ 0( 
« کل من علیہا فان ويبقى وجه رَبك ذو الجلال وال ¢ 
o‏ ~0 
وروی البخاری والبہتی عن عران ن الحصين قال : 
« إهى عند الى صلى اله عليه وسل ٭ إذ جاء قوم من بنی کے فقال : اقباوا 
ا ابی عے ٭ قاوا : بشرتنا فأعطنا » فدخل ناس من أهل المن فقال : 
اقباوا البشرى ياأهل المن إذم بقباما بنو ٤ے‏ . قالوا : قبلنا . جتنا لتتفقه فى ادن » 
قال :کان الله وم یکن شیء قبله » وکان عرشه على الاء ثم خلت السموات 
والارض اوق E‏ ¢ . 
والذ کر هو اللوح الحفوظ ؛ وهو خاتی عظلم من خلی الله » سجل الله فيه میم 
الكائنات الق فدرها ٤‏ اوهو عة عن عل اه المتعلى سار ااوجودات : 
5 وجز نها » صغیرها وکییرها . 
ومعنی قوله وكان عرشه على الماء : أن العرش فى حبة اللو » والماء حتهفى جية 
السةل » وليس معناه أنه ملاصق للماء ول عليه . كا يقال السماء على الأرض . 
ندء الحلق فی رای عاماء الشرع 
ويظمر من الأحاديث أن العرش هو أول الخاوقات العلو نة » وأن الماء هو أول 
الحلوقات المادية ء ونه خا قبل المرش كا رواه أحد والترمذى . . 
وبعد خاقى المرش والماء خلق الله السموات والأرض . 


)١(‏ سورة الرحن آية ۲۷و۷۸ 
(۲) البشرى : هى أن من أسلمنجا من الخلود فى النار 


ا 

وبظهر أيضاً من الديث الصجيح الذى رواه أحمد والترمذى أن أول الخاوقات 
العنوية الق » فقد رود عن عبادة نن الصامت أن الى صلى الله عليه وسل قال :. 

وار اا ا اقل 2 قال له | کتب » ری ماھ وکائن إلى 
يوم القيامة ¢ . 

وأما ما روى من أن أول الخلوقات المةل » فل دا الد و كدت 
# اول ها لی ا وز نبيك اجار » . 

ولس نة دليل يكن التمويل عليه فى أصل الكائنات من جة الشرع . 

د الحلق فى رأى علماء الفلك وطبقات الأرض 

وعاماء الفلك وطبقات الأرض بيتفقون مع علماء الشرع فى أن الكون حدث» 
ونطور بعد أن م يكن » ولكنمم خا ون عنهم فى بداية هذا الحدوث ولطوره › 

فالشرع لا تتحدث عن ذلك › با م بقولون کا جاء فی کتاب تاریخ الأرض 
« لجورج جامبو »» إن الكون بدأ تعاوره منذ يون بليون نة ٤‏ أا الارضش ققد 
نشأت حدياً جداً إذ م توجد إلا منذ بليونين من ااسنين فقط » وظمرت الياةعى 
الأرض منذ بليون سنة . والحيوانات البرمائية منذ ٠٠١‏ مليون سنة . أما الحيو' نات 
اثديية التى يعتبر الإنسان أحدفروعها » فقد بدأ ظمورها على الأرض منذ ٠١١‏ 
مليون سنه . 

والإنسان هو أحدث الوافدين على الأرض إذ بدأ على صورته الإنسانية منذ 
٠‏ مليون سئة ٠‏ 

واله أعل محقيقة ذلك ٠‏ 


ولايصح أن بقال : إن الله خلقى الاق » فن خلقه ؟ لأن هذا السؤال خط ؛ لأن 


إن — 


الال لا يكون مخلوقً ؛ لأنه ل وكان خاو لاحتاج إلى خالتق » وهكذا إلى مالا نهابة 
وعقولنا القاصرة لا تدرك حقيقة نفسما» فكيف عقيقة الذات الإهية وقد نمينا 
أن نیحث فا ¢ فی حدیث عن أبى هر رة رضى انه عڼه قال : قال رسول الله 

« لا تزال ااناس يتساءلون حتى يقال هذا : خاتى الله الحلتق فن خلق الله ؟ 
شن و جد من ذلك شيا فليقل OT‏ 8 4« 02 ۹ 

وق دكتب أحد العلماء الباحثين جواباً عن هذا السؤال موا له مثال + فقال : 
إذا وضعت كتاباً عى مكتبك » ثم خرجت من الحجرة » وعدت إلبها بعد قليل » 
فرأيت الكتاب الذى تركته على المكتب موضوعا على الدرج » فإنك تمتقد ماما 
أنه لا ينتقل بنفسه . احفظ هذه النقطة » وانتقل ٠ى‏ إلى نقطة أخرى . 

و كان مەك فى حجرة مكتبك شخص جالس على الکرسى » تم خرجت » 
غت إل الم ۾ فا غاا عل اباط لاء انك لااسال عن بب 
انتقاله » ول تمتقد أن أحداً نقله من موضعه ؛ لأنك تل من صفات هذا الشخص 
أنه نتقل بفةسه » ولا بحتاج إلى من ينقله . 

احفظ هذه البقطة الثانية » ثم امع ما أقول لك : 

لما كانت هذه الخلوقات » محدنة وحن نعل من طبائعہا وصفاتا آنا لا تو جد 
ذاتما ¢ بل لابدها من موحد ¢ عرفا ن موجدھا هو اله تبارك وتعالى 0 ولا 

كال الألوهية بقتضى عدم احتياج الإله إلى غيره » بل إن من صفاله قيامه بنفسه ٠‏ 


عرفنا أن الله تبارك وتعالی موجود بذانه وغير حتاج إلى من و جده . 


سے 


( ۱) رواه مسلم ۰ ا 


— لن — 


وإذا وضمت النقطتينااسابقتين إلى جانب هذا الكلام » اتضح لك هذا امقام » 
والمقل البشرى افر من أن بعورط فى كار من دات : 


لاش کل ی 


واله سبحانه لا عائله شیء » ولا ماثل شيا » فكل ما خطر بالات »› فو 
حلاف ذلك » يقول اا 
ولكن له ىء ور لايع ال 
ی ف انات ا هی ن كت الم لا من حت 
الحقيقة » فإذا فيل : إن فلت عا وحی ومو جود وقادر وحکے ورحم » فهومن حيث 
الظاهر فقط » ومع ذلك فإن وجود الل والمياة » والقدرة والحسكة والرحة فى اله 
كاملة غابة الكال » ووجودها فى الأفراد ناقصة غابة التقص با لإضافة إلى الله 
ل شاه . 
«وقه الت الأعلى وهو المرب ا مك 7 . 
اتان لی ف وان ری ر 
والإنسان خلق قرا واللّه غنى يد ٠‏ 
والإنسان والد ومولود»› والله م یلد وم ولد 
والإنسااٺل نای » والله لا یضل ولا یی 
والإنسااٺب لاقص » والله هو الكال المطلق 
والإنسان كوم عليه باوت »› واله ا 


١ سووة :الشوزئ اة‎  )( 


(۲) سورة النحل أية ٠٠‏ 


— 0۸ = 


ر ١ے‏ ي ر عاق س س ھ ہل 
وا القيوم لا تاخذه س سنه و له ماف 
سے ےو ەس 3 3 رەسا ص 0ص 


السموّات و ف ال رض من ذا اذى لس إلا اذ ن4 يعلم ما نه 


ایم حلمم ر يون شی من عام إلا 3 اء ت 


رە ر 


کرس ا 0 ات و لار و و ده ده حفظپا و 4 ال لفل 


١‏ س أن الله واحد فى ألوهيته لا يعبد معه غيره ؛ لأنه هو الى التام الحياة 
والقيوم الذى قامت به السموات والأرض 

٣‏ - وأنه مقدس عن مماثلة غيره من الأحياء» فلا بأخذه نوم ولاسنة ولافتور 
سبق النوم . 

E Nz ۳‏ وس ماؤه ملوك له » وأن کل‌مافيه ومن فيه خاضم 
له لا مخرج عن تقدرره وتدبیره . 

. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا باذنه ومشیشته‎ - ٤ 

ه ‏ وأن عامه حيط بكل شىء : الماضى والحاضر والمستقبل . 

- ولا يدرك أحد شيا من عامه إلا بالقدر الذى يشاؤه . 

۷ - وأن کرسیه وسم السموات والأرض 

۸ - ونه لا يثقله حفظمما وهو الى العظم . 
وسل الى صلی الله عليه وسل صف لتا ربك ؟ ازل اله عر وجل ٠‏ 


٣٠۵١ سورة البقرة آية‎ )١( 


{۹ن — 
2 ا 2 0)75 ق ن ٭ ت ر ےه E‏ . 
« فل هو اله أحد » الله الصمد > لم یلد » ولم يولد › ولم , ن 
ت 2l‏ کہ 
له راا a‏ 
آی م یکن له مال ولا مکافیء . 
١ 3 e ۰.‏ 
وما ورد فى لأيات الكر عة والسنة المطمرة نما يوم بظاهره مشامبة الله للق 
فی بعض صفاتهم » فنؤمن به بدون نشبیه » ولا عثیل » ولا نمطیل ؛ ويسمنا 
وأحسن ما يقال فى ذلك ما قاله الإمام الشافعى : 
«آمنت بکلام الله على مراد الله » وبکلام رسول الله على مراد رسول الله » ۔ 
الاح 
فو شان و اق اة وصقاة راتا 
وو الات ف ذاته لست م رکبة 
ملكه . 


س ص ر ب2 ه٠‏ م صر MM»‏ 
« سبانه هو اله الواحد القهار » 


۽ 
. 


من أجزأء » وأنه لاشريك له ف 


ووحدة الصفات ممناها : أنه ليس لأحد صفة تشبه صفة من صفاته . 
ووحدة الأفعال » ممناها : أنه لبس لأحد غيره فمل من الأفعال » فالله خال كل 
شیء» ومبدع کل شىء » فمو سبحانه مستقل بالإبجاد وال بداع . 
ره رس و وله ر رو رەه ەه ۸ ره ره ا 0 
« قل هو الله أحد» الله الصمد »لم لد » ولم یولد » ولم يکن له 
کو اد 
فهو أحد أى أنه واحد ف ذاته وصفاته وأفعاله ¢ وان 2 الاوز إليه و 


شىء ی قبضجه ۰ 


)١(‏ سورة الاخلاص : الصمدهوالمقصود فى الجوائح 
(۲) سورة الزمر آية > 


— م س 


وهو الصمد أى الغنى الذى يقصده التاس ف حواجم . 

م (یلد ) ۾ ينبثی عنه ولد فم وكامل غابة الكال 

(وم ولد) ‏ ینبثتق عن غیره ؛ لأنه لا أول لوجوده ( ولم یکن له كوا أحد) › 
م یکن له أحد بساویه » وعاثل . 

ولو وجد مع الله شريك له فی يته بطل ت اال رن اا 


گر ص سے 


« لو کان ف آل إا ا لد < 


a‏ ليوات الارن هة تدر أمرها غير الااى هيا لاختل 
فظاممما لتنازع المشرفين علمما ؛ لأ ن كل واحد ريد أن يكون هو التمرف. 
وهذا كقو له : 


1 0 رص ے نے ث 
« م اتخد اله من ولد E‏ ممه من 4 ا لذهب کل 


سے صصص صر ص ص0 ار ر 0 رس ے #۵ س م ص ت 2 ص 0 


ك یما خلق ولعلا بعضہم على بعض سبحان الله عما يصفون » 

وقد تضمنت الأبة : 

کان ا سبحانه ل يتخذ ولداً لاستازام انفصال الولد عن أبيه > وذلك 
يققضى التركيب الحالعلى الله » ولأن الولد جانس أباه » ويماثله » والله ليس كله شىء 

۲ - والله لا ینبفی أن کون معه من إله ؛ لأنه و کان ته هشار کی 
الألوهية » وبخلق معه لذهب كل واحد يا خلق » ولعلا بعضهم على بعض . 

اى غالب بعضمم بعطاً ليوسم ملکه » ولو حصل هذا لفسد نظام العا . 

ول و کان معه آلمة کا م الشركون مغالبة الله ومزاحمة ذى الجلال 

ون ل ا TS‏ امرش 


س ٥س‏ ر س ك E‏ 


سبلا يانه وسال ا ولون 2ا وا کر ا 


٩١ سورة الانساء آبة ٣م (۲) سورة المؤمنون أي‎ )١( 
A سورة الاسراء ية‎ (™ 


الثالوث عقيدة وة 


دة الفارئ أساتا الالرت الاقدسن:: أى لمر ك ن ملدنة قان ھی : 


الأب » والان » وروح القدں »> وھی جواھر اة ¢ وک ف ا مستفل عن 
الأخر . 


والثلالة مع ذلك إله واحد : 
قال أ حد النصارى : ۰ 
فهو الإله ان الإله وروحه فلاثة هى واحد 1 سے 
والتثايث ليس خاصاً بالنصارى »> جاء فى داثرة معارف القرن التاسع عشر 
افر نسية قوهما فى حديد لفظة الوك . 
« إنه احاد ثلاله أشخاص متمزة مكونة لإله واحد فى عقيدة الديانة النصرانيه 
و بض الديانات الأخرى » فيقال مثا : الثالوتالنصرانى » والثالوث المندى »انى . 
قال المر حوم العامة الأستاذ فريد وجدى : 
» کان الثالوث موجوداً فى ديانة قدماء المصر بين با فسبة لأهتهم الوطنية » 
وقد اندرت تلاك الديانة-الآن . 
والثالوث !لمندى مو جود للآن لدى اللابين من الناس فى اند والصين › 
وهو أن البراهمة يعتقدون : أن إلمحااق جد أولا ف « برها ثم فی « فیشنو » ثم فی 
« سيفا» » ویصوروتهم ملتصقين إشارة إلى هذا التحسد الثلالى . 
ويعتقد البوذون أن الإله فيشنو الذى هو أحد أركان الثالوث المندى بحسد 


مراراً عديدة لتخايص العام من الشرور والذنوب »وكان بجسده فى بوذا للمرة 
التاسعة » اتهى . 


(۱) ای أصول ۰ 


هذه العقيدة هى فى حقيقة أمرها وثنية » وأنها دخيلة على دين الله » فالله ميزه 
عن أن شه شىء ؛ 9 اسړه هو شا ا : 


ا ري 
ےم ۶٥ے‏ ر رر ون ر 6 2 ك لم مس ر )۱ 
خلق من الخلوقات : 


e a‏ ص 


د بعلم ما بین آیدیم ۽ وما حلفم ولا يحيطون به علا » . 
وعقيدة التوحيد والتعز به هى عقيدة جيم الأنبياء والرسل » حى السيد المسيح 
تفسه » والذين بن بزتمون غير هذا من النصاری لا برهان هم ن العقل » ولا سند هم 
من النقل » ونما هى ظنون وأوهام طرأت عام e‏ الوثنية القدعة» قالت 
دائرة معارف القرن التاسم عشر عند كلة الوث : 
« إن عقيدة الثالوث » وإن ل تكن موجودة فى العهد الجديد الإجيل ولا فى 
أعال الآباء الرسوليين » ولا فى تلاميذم الأقربين » إلا أن الكتيسة 
الكائوليكية » والمذهب البرونستنتى » الواقف «م التقليد بزعمون أن عقيدة 
التثلي ث كانت مقبولة عند السيحيين فى كل زمان رغماً من أدلة التاريخ الذى برينا 
كيف ظهرت هذه العقيدة » رکیف مت » وکیف علقت ها الكنيسة بعد ذلا . 
نم إن المادة فى التعميد كانت أن یذ کر عليه امم الآب » والان » والروح‌القدس » 
ولكنا سنريك أن هذه الكلات الثلاث كان ها مدلولات غير ما مهمه عبدأا 
الآن نصاری اليوم : 


() سورة الانعام آية ٠٠۳‏ (۲) سورة طه ٠٠١‏ 


< ا 


وإن تلاميذ المسيح الأولين الذىن عرفوا شخصه » وسوا قوله » كانوا أبمد 
الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلائة المكونة لذات الال . 

وھا نق بطر س أحد حوار یه لەتازه إلا رحلا و إليه من غلل ا ه 

ماو لین فإنه خالف عقيدة التلاميذ الأفر بين لميسى » وقال : إن المسيح أرق 
من إنسان » وهو عوذج إنسان لدل ؛ أى عقل سام متولا من الله ¢ وکان موحجودا 
قبل أن بو جد هذا الما > وقد جد هنا لتخليص الناس » ولكنه مع ذلاك ابع 
للاله الأب ٠‏ 

م قالت داأرة المعارف بعد ذلك : كان الشأن فى تلات المصور أن عقيدة 


إنسانية عسي كانت نالبة مدة تكو ن الكغبة الأولى من البهود المتنصر ين . 


ی 

فإن الناصر بين ٠‏ والإتبيوتيين » وجميم الفرق النصرانية القى تكونت من 
الهؤدية » اغتقدت ان عدامی إنسان حص ¢ مورد باروج المد ¢ وما کان أحد 
إذ ذاك يتمهم ا مبته‌دون أو ملحدون . 


ا ا د a‏ 2 


« إن هکان فی زمنه فی الكندسة مؤمنون يەتةدون أن عدسی هو اأسيسح ٤‏ 
ویعتبرونه نانا حضا » وإن کان أرق من غیره من الاس » وحدث بعد ذللت انه 
3 ا عدد من تار من الوذيين ظم ت عمال حل رده 1 تكن من قبل « 


ات ى كلام داثرة الممارف الفرنسية" . 


إن بطلان عقيدة التثليث ر اضح و ضوح الشمس » وعم ذلات لاأدر ىكيف حرصون 
علىماهو باطل» کف ا أعی؛ دون سندەن التارخ» أو حجة من المنطى 


)١(‏ سكان مدينة الناصرة التى سمي بها النصارى 
(۲) مؤرخ لانى فى القرن الثانى )١(‏ من كناب «كنز العلوم واللغه» 


‌ ٥ر‏ ەر 2 سے e‏ ارم ر M~‏ 
» فاا > لعمی الابصار »و لكن لعمی القأوب الت فى الصدور » ›٠‏ 
سے ه٥‏ سے 0ص ا صر ر ول س 0 
« ومن م يحمل الله له نورا e‏ 
وەن ورات الطر يغة 5 
ان و ان وال کد افر ان ی اای ا ری ان ر 
اللانكة قد مات » فقال له الاممس : إن ذلك كذب » لأن اللاكة خالدون 
لا بموتون » فقال له امسر : وكيف ؟ وأنت تول الآن فى وعظك : إن الإله 
قد مات على خشبة الصليب » فكيف يموت الإله و تخلد اللاك ٠‏ فمهت القسيس 
ول تی بكلمة 4 ا ينبس دت هة ۹ 
وقال أحد شعر اء المسامين 
با للمسيح بين النصارى وإلى الله والدا سنبوه 
أسلموه إلى البهود وقالوا إلهم بعد قله عابوه 
فلن کان ما رون ا فلوم فان کان أو 
فان کان راض بأذام فاشکر وم لأجل ما صنعوه 
ومن ا حن ا فل دلت ۾ قول الب وزی ى فصبد نة : 
جاء المسيح من الإله رسولا . فأى أفل المالين عقولا 
امم أ الاه لاجة , اول المشروب وال كولا؟ 
وينام من تعب ويدعو ربه وروم من حر احير مقيلا 
وکسه الال الذى ٤‏ بستطم صر ۴ له عنه ولا ج لا 
یالیت شعری حین مات بزغهم من کان بالتدبیر عنه کغیلا 
)١(‏ سورة المحج ية > 
(۲) سورة النور أيه ٠ج‏ 


س وھ — 


زعوا الإله فدى العبيد بنقسه وأراه كان القاتل القتولا 
أجوز قول سره لإهه سبحان قاتل نفسه فأقولا 
أو جل من جعل الیہود بزع شولك القتاد ارأسه إ كيلا 
وی ا اة ا الوت رف امن ددر 
ضل النصارى فالمسيح وأقسموا لا يمتدون إلى الرشاد سبيلا 
جهلوا الثلائة واحداً ولو چ د جعلوا العدد الكثير قايلا 


وإذا أراد الله فتنة معثر وأضلهم رأوا القبيع جيلا 
الصفات ت الشو نة 

ما تقدم من الفا ت كن صفات سلبية أما الصفات الثبوتية فهى : 
ال درة 


وھ سبحانه قادر لا پعجزه شىء » وصدور هذا الكون ماهو إلا مظهر من 
مظاهر قدرته و عظمته › وقدرته سبحانه صالة ف یکل وقت لإمجاد کل #کن 
وإعدامه . 

والتأمل السير ى السموات والارض › والليل والمار ؛ والياة والوت؛ 
وما رى من شثون فى كل لظة» دى إلى معرفة القدرة الباهرة .يقول سبحانه 2 


TS‏ ات ارش اا و ن 
7 ( , 
ومامسناه همم" ن لغوب « 


ويقول : 
الرس ےت ےھ ر 


« وهو الدی ويميت ا اختلاف اليل والتهار أفلا تمقلون 7 


(۷) سورة قى آية ۳۸ - واللغوب التعب 


(۳) سورة المؤمنون أية *۸ 
( ه س العقيدة ) 


س 1“ س 


ویقول : 
Sg 2‏ ب ^2 ص سے ۶ت ا W7.‏ د ەر 
» تر ان ا بزچی e‏ بلنه » بجعله 
ر 7J fo : 2 (r‏ 0 
ص سے ۵ ےے E E e E‏ 
جبال فا من برد فیصیب به ll‏ 
6ے رر ر 


س( ل ر 
سنا برقا يذهب بالا بصار يقلب ا ايل ل ¢ إن فى ذلك 


~ 2 
لمبرة لأولى الأبصار » ا غ دابة من e‏ فمنهم من ن 


سر س و ےھ 4ے ى ا سے ھ ~~ صصص 0ص 


على بطنه ون E‏ من عشی على ربع 


سەر ر غ ےه 


یخلی الله ما يشا إن الله ع کا ل شیء قدیر ٩‏ 


الإراوة* 


وا سجاه مريد : أی أنه حص ص السىء الممكن :عض ما جوز عليه ¢ 
فيجعله طويلا أو قصيراً > حستاً أو قبيعاً » عالما أو جاهلا» فى هذا لكان » 
أو فی غيره » وهوسبحانه له أن يتصرف فى الكون حسب مشرثته و|رادته وحکته . 


ت ?ەش ت ھەر ےر سے 


« إنما قولنا لشىء لذا ا أن نقول هھ کی و € 


(۱) یزجی : یسوق (۲) LEE E‏ 
(۳) رکاما : مجتمعا یر کب بعضه بعضا )٤(‏ الودق : المطر 
(ه) سنا : اللمعان 

(0) بذهب : بخطف ۰ 

(۷) سورة النور إلآيات ٣۳٤ه>‏ 

(۸) لس معنى الارادة هنا الرغبة أو امل »> وانما لھا معنی > 
(۸) سورة النحل آية >٠‏ 


س س 0 سے 0ے 


» ورك یخلی م اہ اک الخرة ا له وتمالی 


ار کون ا 


SS‏ بی ال من ناه وتز الكش اة 


7 2 ص ( 


و نعز E‏ من شاو يدك امير إتت على كل شیع و قدیر ( 


ت ر ے ^ 
وله اك ارات و ارش لق ا تادب اء إن وهب 
ور يا 


ل ارا i Ka‏ ,ت من يشاه عقا إت 


سے الہ و‌ 
عا قد رر 2 


ركت ر ر a‏ هسال ص ٥ے‏ ره صت 
« یرید اله لمیر کم ولیت تم فته علیکم لمکم کون ۲ 
ا e‏ 0 ے 
DJ‏ پر ید ان لیبين م و سان الذي من نکم 
رص س 9ے 0 ا 8 سے کہ ے۔ مہ ے بل ر 7 هس سے ص٥ o2‏ 
زبوب عاو والله علاے E‏ یرید ر E‏ 
ر ست 


ویرید الذين ا أن تمیلوا ميلا ءظيمًا ¢ 
الل 
وال عل بل شىء » وقد أحاط بكل شىء عل ٠‏ سواء منا المعلومات للماضية 
ااا ا ا | 
وغل الله | یسب نجهل » ولایعتریه نسیان » ولا تقید عامه بزمان ولا مکان . 
وعامه مالكليا ت كمله با جر يات “ ومايبدو ف الكون من نظام وإتقان وإحكام 
ما هو إلا برهان ساطم على شمول عله وکال حکته 


~e 


(۳) سورة الشورى آية 044 )٤(‏ سورة المائدة ايه 
(ه) سورة النساء الآیات ۲٢‏ > ۲۷ 


۲٢ سورة القصص اية ۸ (۳) سورة آل عمرأن آية‎ )١( 
٦۹ 


ص 0 سے 0ے e‏ £ س “2 
« ألم SR ٣ EE‏ :ات ومافی الارن اکن 
© ~~ سے سے 0/2 ر قر ص ص ر رص ي0 


مم ن نحوّی لائ إا ر رابم ولا خمسة إلا هو ساد مم و ولا آدنی 


0ے س صم ۵ 0ے 2 م e‏ کد 


م ت 
من داك واا کر اا هر اشا کا ثم يبمم بماعملوا 


0M» 2ہ‎ . 3 


يوم القيامة ا ا م Q(‏ 


ەس لر سے oo‏ سے 0ے لے اجج طاق م ب ەش ےہ وه 
» وعنده مها الغيب ٠ ٠‏ الر والبحر 
سے ص 9 ر۶ 8 اس سے 0ے س سر صر صر 0 
Os‏ 9 ۲ 
ولا ياب ا تاب مبان ٩‏ 1 0 
2 2 
ج س0 2o‏ 0 سے صر ص ۶0 5 


د وما 0 فی شان وما 3 0 م قران واس ا 


2 ر رک شیا ر # ت 


إلا ک هود د تقيضون فير وما وعز ب )9 ك ٥ن‏ و 


عن :2 
ذرة فى الأرض وا ا ولا أصر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب 


ص 


(f 
: 4ھ‎ 
سے‎ 


اة 


وا سيچا زه هو الجی “و الحياة ھ ااصفة الى اصح و صو فہا الالصاف 

بالقدرة والإرادة واامل والسمم والبصر › فلو م یکن حياً ما ثبتت له هذه االصفات . 

وحياة الله حياة كاملة لوس ثم أ كل منہا ٤‏ لا یکتن ه کنا » ولا تمل حقیقتما 
کا صفاته : 


وحياته ل بلحةما 2 ولا فی علا بالا نقضاء والفناء 


(۱) سورة المحادلة ¥ 
(۲) سورة الانعا 


(۳) سورة 


— ۹ 


0 سے eوے md‏ ۰ سے ر 3 0 
« وتو كل على الحى ا 
of A jfo‏ ھەس Je‏ 
اخ 5 ا ا 


: لحمد 
د دو ّ ل إل ا 8 فاغيدزة مخلصین الان | ل ت 


ەم 


العا لن €« ٠‏ 


ەر ر و 2 do‏ ™( 


وعنت الوجوه للحى القيوم €. 
الكلام 
واله سبعانه متکام > وکلامه لس حرف ولا صوت » وقد أثبت اله هذه 
الصفة لنفسه » وأنه موسی فقال : 
O E 7‏ 
» وکلم اه موسی تکلیما « 
وقال : 
(ه 
وو لميقاتنا E‏ 


وأنہ یکم اا 


و 0 رار ر ت ی (D7?‏ 
» وما کان لد راك لمه اه أ وح ۰ 


e‏ ھ سے سے 
سر سے 0٥ے ٥‏ ا ۵ےج 
o0‏ 


فق نال مداداً ا لِکلمات ری نفد البحر قبل أن تنفد لمات 
(v5 2‏ 
رن و 0 حا بمثله دوا ۰ 


1 سورة الفرقان آية ۸ه (۲) سورة غافر آ‎ )١( 
۶ سورة الساء ابه‎ )٤( ١١١ سورة طه أية‎ )۳( 
ه١ سورة الشورى آية‎ )٩( ٠٤۳١ (ه) سورة الأعراف آية‎ 
٠١۹ سورة الكهف آية‎ )۷( 


— ۷. — 


ەس کہ ےم هھ o‏ اراي a‏ و 


8 ان ماف الأرض من شجرة أقلام و لر ن بعده سبعة 
6 
بحر ادت ا 


وهذه الصفة منصفات الله التىأثبتها لنفسه ؛ فنؤمن مها » ولانبحث عن حقيقتما + 
لأنها كفيرها من الصنات الإية التى لا عكر ن الوصول إلى العم محقاقما . 


السع والبصر 


وال سبحانه سمیع يسم ع کل شیء » حتی إنه ليسم دبءب الل السوداء 
على الصخرة لاء ى اليل الظلاء دون أن يشغله سماعه حماعة عن سماعه جماعة 
آخرين » ودون أن يشتبه عليه لغة » أو يؤر عليه ضجيج » أو يشوشعليه مشوش › 
وهو سبحانه لا يسم مجارحة » ولا بآلة ولا بأذن > ولا بصماخ . 

وکت ادع الا روا ال رسول ان صل ان عليه وسل اواخات 
جادله ؛ فال الله سبحانه . 

« قد الله ف روجا ونشتكى إلى الله وّالله 


ا ا O,‏ 


وکا أن الله ا a‏ رؤية شاملة تستوع ب كل 
ادر ا * ورو يته سبحانه لاست ت حدق ة کا ری غیره . 


ر 
وقد أرسل الله موسی وهارون إلى فرعون » وقال ا : 
0ص o‏ ەس لے سرس تی ر ص سے 


« اذهبًا إلى فرعون آنه اطنی فولا له قرلا لیتا لله پد کر 


۷ سورة لقمان آية‎ )١( 


وس ص 


e‏ ہر ص ري ەر رص F۶‏ ¢ 20ت 
او فلا ر ا اا تاف اں فرط عا او ان ی غل 


ست لے 


س ٤۶٠ر‏ 2 ر 
« يعلم خائنة .الاعين وما تخفى الصد ور » . 
ر ەس ت ت ەر Jo‏ 2 0 
« وَّالله بقضى بالحق وّالدين يدعون من دو نه لا يقضون شىء إن اله 


2 ك کے هھ Cw)‏ 


ات الات ات افا 
صفات الله نعالى منہا صفات ذات ؛ وهى الصنات الثبو تية » أو صفات العالى . 
وهى صفة المحياة » والعم ء والقدرة ء والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام . 
وصفات أفعال : مثل صفة انلتق » والرزق › فائلالق » والرازق هو الذى 
يغعل الق » ونح الرزق » وقد اتف الملماء على أن صفات الأفمال غير الذات . 
وأنها زائدة علمما . 
واختلفوا فی صفات الذات : هل هی عين الذات ؟ أى أن الله عا بالات . 
وحى بالذات ءوهكذا إلى خرالصفات الثبوتية » أو أنها صفات زاندة على الذات ؟ 
أی أنه عا بعل ¢ وی مياة ¢ وقادر بقدرة ¢ ومرید بإرادة » و“ميع بسع ¢ 


وإلصار ببصر » ومتکم بکلام . 


٤ا٤۳ سورة طه الآيات‎ )١( 
۲١ > ٠۸ سورة غافر الآيات‎ )۲( 


و ف واک یرای م اما روا ادن ان عا مي الال 
على الإسلام ٠‏ ومن البدع الطارلة على العقيدة > ومن المنكرات القى بحب 
على المسامين أن يتتزهوا عنما ؛ فإن ذات الته أجل من أن تتناول على هذا النحو . 

وهذا النوع من التة كير ما نينا عنه » ولم يكافنا الله به ؛ لاله خارج عن 
نطاق العقل الحدود » وذات الله فوق الإدراك . 


سے 0 


رم که رم ر مرو و ک٤ھے‏ ے کے ت ۶ «ے ^ )0 
س سے ه۰ o”‏ 7 3 م © ۶ 
« ليس كمشله شىء وهر السميع البصير "» . 
تەل ے ۵ے ٤ه‏ ء۶ AL‏ و ےه ⁄# ~~ (O7‏ 
p»‏ بعلم ق ن ایدم وما حلفم وَل يحیطون 4 علما (. 
وتقدم المحديث : « تفكروافى خلت الله » ولا تفكروا ف الله فنك ان 
تقدروه فدره ۰€ 
والصفات المليا » والكال المطلق » وما وراء ذلات حب الإمساك عنه » ولا محل 


البحث فيه › فالل به لا نفع » والجهل به لا يذر . 
صفات الله أعلام هادة 


وإن علیذا ق سير عل ھهدی هذه الصمات ¢ ولستنير ا ¢ ونتخذها مشلا 
الأعل » ومجماها خايتدا حتى نصل إلى أقصى در جاتالسمو التفسى والارتقاء الروحى.. 
وقد ألف « ححة الإسلام » الإمام الغر الى رحه الله كتاب « المقصد الأسنى» 


١١ سورة الشورى آية‎ )۲( ٠١٣۴١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
٠٠١ سورة طه ية‎ )۳( 


و یی ی کا ی ا ی 
فاللّه رب العالين : وهذا مثل أعلى بحب على الوس أن محتذى به » فيحسن 


تربية نفسه » وذوى قرباه » ويعمل على ما فيه امير والفلاح . 


واللّه نعالى رحن : ينم على ڪلوقاته » وبظهر فم حبه دون أن يؤدوا عملا 
يستحقون عليه ذلك » وهذا مثل أعلى بحب على الإنسان التحلى به » فيكون رحا 
ببنی جنسه » يفعل اللير ابتغاء وجه ره »لا رغبة فى اجتلاب نفع » أو خشية من 
ن ر 
واللہ تمالی رحے : جازی الإنسان على عله » وهذا مثل أغلى أيضاً بوجب على 
الإنان أن يقابل الإحسان بالإحسان ا 
لا شهوة ف الانتقام » بل روح التسامح > کا حب أن يعامل السيد ارح مسودہ 1 
فی «ماملاته مع الناس . 
هدد الفمقات الأربع : هى أرز صفات اله المليا » ومثله العليا » وما يقال عنما 
يقال عن الصفات الأخرى . 
فصفات الحب والرحمة الى هى الرءوف ٠‏ الودود » التو اب ٠‏ العفو » 
الشكور» السلام » المؤمن » البار > رفيع الدرجات » الرزاق » الوهاب » الواسع » 
كلها صفات بحب على الإنسان اتخادها نبراساً لاسر على هداھاوالتحلى ہا کا قدمنا . 


a E r 


و دذلك صفات الل : التق هى العلم الحکے » السميع » البصير » الشهيد » 


ارقیب » الباطن . 
اتات عب لاان أن ب ٤‏ مبلغ الع والحكة » وأن الله 


.: تىلى‎ yy e 
E د وعلم ادم الأسساء‎ 5 
: الحكة ؛قالتعالى‎ EE 
سے سے رہ ل سے‎ or o 00م‎ 
کل ع اتنا و زکیکم‎ Ke E «کا ارسلنا فک ر‎ 
. و مک الكتاب و سک۰‎ 
: وقال‎ 


سر 0 ص ت لے 
ت سے ےد ص گے لے کے ھے 
اپاته ور کت ¢ ویعلمم ا ا « 


٥ سره‎ Jor oe ° 


وة وله 

اذى بم ت ف لاني ولاسم 5 لیم آیاته و 
رس 0 

٠١ سورة الىقرة آية ٠٠م (۴) سورة المقرة أية‎ )١( 

(۴۳) سورة البقرة آية )٤( ٠١١‏ سورة آل عمران آية ٠٦٤‏ 


(ه) سورة المعة آية ۲ 


— ¥0 — 


وقما مختص بصغات اه الدالة على قدرته وتدبيره » فقد أمر اللاثكة بالسجود 
للإنسان » وسخرالسموات والأرضلدمتهومنفعته » ولمذا مجحب على الإنسان أن يتخذ 
من صفات اله تعالى مثلا أعلى ؛ ليكون أهلا للقيام عا استخلف عليه » وسخر له 
وحن لا نمنى آن الإنسان بأنخاذه صفات اله مثلاعلياً بمكنه أن ببلغ درجة الكال 
وإ نما نمنى أن على الإنسان أن حمل هذه الصفات رائده فى حياته ؛ ليحيا بها حياة 
طيبة مباركة . 


صت الایتان ورن 


۶ ارہ 


الإمان باقه ثل أ كرم صلة بين الإنسان وخالقه : ذلك أن شرف مافى 
الأرض الإنسان » وأشرف ما فى الإنسان قلبه » وأشرف ما فى القلب الان . 
ومن ثم کانت امدابة إلى الإعان أجل نعمة ء وأفضلآ لاء الله على الإطلاق ٠‏ 


سرو س صد ۶ے ص 


« يمنون SES‏ > بل اه 
ETE‏ ان ». 
» ولّكن اله خبت ّم الإمان وز ف 


ەه 9 20 


اليك ال والفسوة ق والعصيان أولثكَ م ۳ 9 اشدون قلا من الق 


D27. 
ا‎ 


الإمان هو تجرد النطتى بالسان » واعتقاد بالجنان » إا هو عقيدة ملا 


ولاس 
الورد شذاه . 


ذلك ف الأقوال » والأفعال “ والتصرفات » فإ ن كان مة شىء أحب إلى المرء من 


الله ورسوله فالإعان مدخول › والعقيدة مهزورة . 


0 ° ص ص 3 ء۶ 7 م ر ر چ 
« قل إن کان اہو کم ءابنا کم وغو انگ »وازواجک 


ےت E a‏ ص ص سے ت 


وعشیرة ll E‏ اقتر فتموها ey‏ واوا کن 


(۱) سورة الححرات آَية ۱۷ - (۷) سورة الححرات آية ۷ 


E 
وچاد فی سبیلھ ۽ نر بصوا تی‎ ٤ ر اب اتیک من الل ورسولم‎ 
E وا بهدى القوم لاقن(‎ e بال ا‎ 

فالحياة عا فما من الأباء » والأبناء » والأخوة › والأزو اج » والمشيرة » 
ا ال » والتجارة » والسا كن .. إن كانت أحب إلى الإنسان من اله ورسوله» 
فلینتظر قاب اله لان شغلوا قاو بهم عنه بغيرم 

کل ی ی وچ ر 
الشر بعة التى أوحاها اله إليه . 

یکاکح و کی کی ف رو ا 

٣س‏ أن يکون الله E‏ مما سواهما . 

وأن حب الرء لا محبه إلا لله . 

غ سان کوان إعود ف الكفر ٤‏ کا یکره ا بقدف فی اانار » . 

وقال صلی الله عليه وسل : 

« لا يۆەن اد ا اتا من والده ۰ وولده » ونفسه الت بین 
حنبيه » والناس اجعين ¢ . 

ا او اله صل الله عليه وسل » فقال د ارول ان ؛ لانت حب 
ا إلا من نفسى . فقال : لايإاعر حتى أ كون أحب إليك من 
نفسك » فقال عمر : والذى بعثك بالمحی لأنت ادت إلى من نفسى ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وسل : « الآن يعر » » أى الآن م إعانك » . 

وقالصلى اله عليه وسل : 

« لا یؤمن أحدک حتی یکون هواہ تبعاً ا حتت به . 


۲٤ سورة الوبة آية‎ )١( 


کا 


وکا بتمثل الإعارف فى الحب » يتمثل فى الماد من أجل إعلاء كلة 
لله » واالكفاح ارفع راية المتى » والنضال لنم ااظل » والفساد فى الأرض 
ركثيراً ما يقترن الإان بال مهاد على أنه روحه ومظهره المملى . 
1 2 مھ ت ص س ۱ 2 پا ت ٥‏ ے ٥ء‏ 2۸ و 
با مال ۴م 9 شیف تير أ اكم 0 )۱ 
ےر ع ےت ٤‏ 
ا اى من E‏ مني ا وأموايم بأن لهم الجنة 


ر لم ت ت سر و ج و r‏ 
٤‏ رو 


يقاتلون یسیل انر فيقتلون و ون وعداعليه ا ف التوراة والإنجيل 


ر 6 سے ر £ 79 0 ۶ ك ارو 


والقر أن ومن أف ا ع الله Ee‏ بعكم الڏی بایعتم به 
ولك هو الفوز ر الس 7 

YS‏ ا 
الله علہم . 

« من لمو منين رجال صدقوا لله عليه ہم من فی 
و e‏ 

وأثر الإمان يبدو واعاً فى خشية اله والحوف منه » فإن من عرف 
الله وعرف عظمته » واستشعر جلاله وکبریاءه » وعرف تقصیره فی حقه خشیه 
وخاف منه . 


ج 


» إتما یخشی الله . من ن عباده اللاو ^ 
وهذه سمه أهل الى القوامين عل دنالله ۰ 
)١(‏ سورة الحجرات آية ٠٠‏ (۲) سورة التوة ية ١١١‏ 


(۳) سورة الاحزاب آة٣۲ )٤(‏ سورة فاطر اية ۲۸ 
٩ (‏ حح المقيدة ) 


A= 


ص م اال ر ص ١ے‏ وص ت 


» الذين ان زات اله و ګځشو نه ولا محشون احدا إلا ايله 
وکفی بالله < حسیبا E‏ 


کا کات e‏ الحشية آعم 

يقول الرسول صلی الله عليه وسل : 

« ای لعل بالل وأخشا > له «. 

وأعظ ما ببدو فيه الإعان الاستمساك بالوحى » لأنه النبع الصانى الذى 
م مختاط بشائبة الموى » أو آفة الظنون 


اا ا فو اال ان واد فغ سا دون وا 
وسطاء » وهذا هو أسمى أنواع الاتصال . 


والمؤمنون عامة يتجهون هذا الاجا » حتى لا ياتبس الى الذن يؤمنون به 
مالباطل الذى صنعته عقول الناس e‏ 


« اکان قول ا ا إلى الله ور ا 


ےر ەه 

e ¢ 

e EL E 
۹ر سر برو ٥ي ر‎ 


و E E‏ 2 و 


ر و 2 گە ر ر 
« وما كان ومن ولا مومتة اذا فی لله و رسوا مرا ان ون 


کرم ١‏ سے oo‏ ° ا ی إا ص کر ص ص 


م الخير ه م أمرھ رم ¢ وه٥ن‏ ن عص اله و فل صل ضلالا مبیناً 6 


ت چ ےم ° ه 
« فل وریك لا يو متون حى e‏ فما شحر ينهم م لا بجدوا 
ر وار 


فی | تفسہم حر ys‏ 


)۱( سورة الأحزاب وة ۳ (r)‏ سورة النور أية٠٥‏ ٣ه‏ 
(۳) سورة لاحات اة ۳۹ )6( سورة النساء ية ٦ه‏ 


AY —‏ 
والإمان ء نىء علاقات محتلفة 
فهو ,ربط بين الؤمنين وبين الله » برباط المودة » والحبة a‏ 
الؤمنين بعضهم مع بمض » على أساس من الشفقة والرحمة . 
وبق الملاقة بين الؤمنين “ وبين أعداء الله » الصادين عن الحى على ساس 
من الغاظة والقسوة . 
« يا بها الذين آمستوا ت ر e‏ فف یائ الہ بقومے 
. اذل د على السؤمنين .أعزة عل الكافرين ا 


سبل او ولا افون ا لام دل فصل الله یو" تیه من باه وال 
0 
« 


اھ ص 


E. ر‎ 


E a 


ےت 20° 


ا ۳ ا ا ر بینم 
o۶‏ الکو ق ر ے 
E‏ | يبتفون فضلاً م . ن الله ر ورضوا باهم ن و جوویم 
2 ا ر٠‏ درك ميم ف تراه واتيم ف لنویل رخ 
2 
خر ا فار فاستفا اتو ى على سوق ب زرا e A‏ 
ا الذين امتا وع العالحات امم فر وجا 
O‏ 
والممل الصالم اذى تركو به النفس ؛ ويطهر به القلب ؛ وتعمر به المياة 


وهذا يأى الإعات فى الأيات القرآنية مقرو بالممل الصالم ؛ لأن 


۲۹ سورة الفتح آية‎ )١( ه٤ سورة الماندةاية‎ )١( 


x 
٘ 


* 
اس 


الإعان إذا جرد عن العمل كان إبعانا عقما » وكان كالشجرة التى لا تشر مر 
ولا مد ظلا . فى بالقطم أولى منما بالبقاء 

والعمل إذاخلا عن الإمان » كان رياء ونفاقاً . والنفاق والرياء هما شر 
ما يصاب به الإنسان . 

» والعصر إن الإنسان فى خر 9 ادي ارا علو ۱ الصالحات 
وتواصوا: بال ا بالصبر 4 

إن الان بهذا المعنى » هو الإمان القرآنى “ وهو الإعان الذى أراده 
الله لمباده . 

وإذا حقق فإنه يتحول إلى قوة إبجابية فى المياة » وهو الذى حول الضف 
إلى قوة » واهزية إلى نصر» واليأس إلى أمل » والأمل إلى عل . 

و ر الذي ن آمنوا فى الحياة النا ونو 2 
ا شاد 2 


رص و و 0 
« و کان حقا لينا نصر الم منين 2 


مار الإعان 
وإذا عرف الإنسان ربه عن طريق المقل والقاب - أمرت له هذه العرفة 


مارا يانعة « ی ا ا کی ساو کو ال ا 2 
ر و al)‏ ور و جم“ احور وای 
والشتو واغال:: 


۱ سورة غافر ية‎ (r) سورة ااعصر‎ )١( 
٤۷ سورة اروم ية‎ )۴( 


— Ao 


وهذه المار تحمل بعضما فيا بى : 
( ) محرر النفس من سيطرة الغير » وذلك أن الإمان بقتضى الإقرار بأن الله 
E‏ 
« قل لا اناف ا E EE‏ ما اء الله ولو كنت 
٤ ٤‏ 


ور ەس ّ 
ا لرن من الخير وما مسن السوء إن 
RE a‏ 


وير لقوم يو منون » 
إن الذى عوق البشرية عن الهوض » وحال ينها وبين الرقى هو الحضوع 


او کان هذا الاستبداد استبداداً سياسياً لكام والروساء » 
أ اداد کرت رال ادن :وال کرت : 
وبتقربر الإسلام هذه الحقيقة » قضى على هذا الأسر؛ وأطلى حرية الإنسان 
من سيطرة هؤلاء المستبدين التى لازمته قروتا طوالا 
(ب) والإعان يبعث فى النفس روح الشجاعة والإقدام › واحتقار الوت 
.والرغبة فى الاسقشهاد من أجل الحتى . 
إذأن الإبعان وى بأن واهب العمر هو الله ٠‏ وأنه لا ينقص بالإقدام 
ولا بزيد بالأحجام » فک من إنسان موت وهو على فراشه الوثير ؛ وک من إنسان 
ينجو وهو بخوض عمرات المعارك : 
« وما کا لتفس ن E‏ أ إن الله كتا مولا 0 
: ا اش بون باقه غير الح ظن الجَاهللة 


« وطائفة 4 1 
سے سے ل ر ر ى 
ا هل لا من الام من شىء 5 انا مر کله لله , فون E‏ 


)( آل عمران أيه ٠٤١‏ 


ا 


Jog‏ ەم ت 

أنه تفم مالا يبدون 0 TEE‏ وان ل و ماقتنا 
o e‏ 

ها هنا » قل لو ک نتم ي فی بیونتکم ر ان کد .8 عل اتل إلى 

مصاجمم 3 اتل اق مانی صدور e‏ وال ملم 


2( 
بذات ألصدور » : 


« ايتا کو وار کی اا ت کنن ف براوج ب 0 

( <) والإمان بقتفى الاعتقاد بأن الله هو ارزاق » وأن الرزق 9 يسوقه 
حرص حریص › ولا رده کراهیةکاره : 

ا داب ف لاض الا على ته رزقبا . ويعلم مستقرها 
و مستودعها ا ر مبینر 8 

» ا ن ل ززا م i‏ و ایاکہ و 
اميم الل“ 1 


ol Aor‏ ° ھە 0ص ا ےپ 
« الله لمن شا ون عباده وبقدر له . ان أله بل 


ر0 ۸ 0ص 


سے هټ 


شىء ل ¢ 
وإدا سیطرت هده المقيدة على النةس بخاص الإنسان من رذيلة 'ليخل والحرص 
( د ) وام a‏ ار الإمان : أى طمأً نينة القلب ؛ وسكينة النفس . 


.۷۸ سورة النساء آية‎ )۲( ٠٠: أل عران الأية‎ )١( 
0 سورة المد كبو ت آبة‎ (<) 5 ٣ سورة هود اية‎ (r) 


)ه( سورة اامتكبوت آية ۲ 


الذن آمتواو اطق فلوم بذ کر انت آلا بذ کرالته الیش القلو ب٩‏ 

اهر الخ ازل السك وق ب ال شنين لزدادو العا مم إعالہم ٩»‏ 

وإذا اطمأن القلب » وسكنت النفس - شمر الإنسانّ ببرد الراحة ؛ وحلاوة 
اليقين » واحتمل الأهوال بشجاعة » وثيت إزاء اللطوب ممما اشتدت ؛ ورأى أن 
يد الله مدودة إليه» وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة » فلا يتسرب إليه الجزع 
ولا يعرف اليأس إلى قابه سبيلا . 


5 
ا ہے ےرگ 


« الله ول آلدين اوا رمم امن الظلمات إلى الور وألذن كفروا 
ولاهم ألطاغوت خر جوم من التور إلى الات أوامك أصحَاب التار 
هم فما خالدون .2( 

(ه) والإعان برقع من قوى الإنسان امعنوية » وبربطه ثل أعلى » وهو الله 
مصدر اللير » والبر» والكال. 

ومهذا يسمو الإنسان عن الماديات ؛ وبرتقع عن ااشہوات › ويستکبرعل ' 
لدائذالدنيا » ونرى أن اللير والسعادة فى النزاهة والشرف » وعقيق الفم الصالة .. 
ومن ثم يتجه المرء اجاها تلقائياً لير نفسه » ونير أمته » وير الناس جمياً . 

وهذا هو السرق اقتران العمل الصاح بجميع شعبه وفروعه بالإعان إذ أنه 
الأصل الذى تصدر عنه ؛ وتفرع منه . 


ا و ر 2 کا ر ر 


)۱( سورة الرعد أية ۲۸ (۲) سورة الفتح أية ٤‏ 
(۲) سورة البقرة آية ه۲ )٤(‏ سورة يونس : أية ٩‏ 


TS EET 
( لله لپاد دن امنو إلى صر ر‎ 
°7 °2 
و و ن بار 6 قلبه‎ 
٠ و) والياة الطيبة يعجل الله ما لهؤمنين فى الدنيا قبل الأخرة‎ ( 
وتتمثل هذه المياة فى و لاية الله لمن » وهدايته له » ونصره على أعداله»‎ 
وحفظه مما ميت له ¢ واه بید ہکا غ اورف به قدم 0 فضلا عما مضه عليه‎ 


E OE 


ا ا کہ رال ٭ ست ےم ت کور 
ا ا او ا ا 
سر ٥‏ ا ره ۶ 
ولنجزينهم جرم ب حن ماکانوا يمملون 2 .۰ 


ك س ° کاو غر و ر ص٤‏ سے ےت Oo‏ 
ا AR‏ 0 ع ا 5 ج ج . °١‏ 
E‏ ربكم قالوا خيرا لاذین أحسنوا فی هذه 
سے ١ص‏ ے ۶ک ٥ے‏ 


الد نيا د 0 الأخرَة = حير دا ر المتقعن” ک € 


» و الله ال e‏ انکر ا ل لقنم ارش 


ر 2 1 o‏ 
کک اا ذبن من e ٠‏ دنم اذى اا م 


ا وت © ° سے UE ٥‏ 


2 


» إت راتا واف 7 ا فى الحياة ال e‏ يقوم» 


oe‏ ر 
الاشہاد ۳« 


١١ سورة الحج أ ية ٤ه (۲) سورة التفان | ية‎ )١( 
۳٠ ية‎ ١ سورة التحل‎ (¢) ٩۷ شو النحل | ية‎ (r) 


(ه) سورة النور أ بة ٥ه )٩(‏ سورة غافر أ ية ١ه‏ 


ب EEN A1‏ 
iS‏ ي 0 ےد EE OEE‏ س © 0 ج ت 
« ولو أن أهل القرى منوا و انقو لفتحنا عليهم بركات من السماء 
الا ’۰ 
صر ۵ ص ص 0 اص لہ سےےص ٥١‏ سے ى ەر / ۸ ا 
« فلولا كانت قرية امنت فنفعما إيمانها إلا قوم .ونس لما امنوا 
س سے a‏ م ا بے ر مه (r)‏ 
فنا عم عذاب الخز ی ف الحياة الد نيا وام إلى حين ٠.» ٠٠‏ 
وقد اتنهى العام إلى هذه المقائق الإبءانية ؛ ولا يقسم ا لجال لإثبات شہادات ` 
کا العاماء ¢ واسحیل ما شاهدوه . 
ونكت هنا بتسجيل ما نشر بجريدة الجهورية بوم الست ۱۱/۲۹ / ٠۹۹۲‏ 
قالت الصحيفة حت عنوان « الملماء يلجأون إلى الدين املاج مرضى الأمراض 
العقلية » . 
عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم » و يتزعزع إيمانمم فى أحك 
لحظات المد نية وأنصءها ؛ أقصد تلك الاحظات التى يتشدق فمها دعاة النظر يات المتيدة » 
وفى مقدمتها نظر بة النشوء والارتقاء « لداروسن » ويةشدقون فما بأن الدين بدعة › 
وبأن الإنسان بقف وحده فى هذا االكون »كا زعم « جولیان ھا کسی » ع 
1 الكاتب والفيلسوف البر بطانی الكبير » الدوسی ها کسلى € . 
إن عاماء الأمر اض المقلية » لا مجدون اليوم سلاحاً أمضى » وأبعد فاعلية لملاج 
سرضاهم من الدين والإمان باله . والتطلع إلى رحة السماء . . والتشبث بارعاية 
الإمية ٠‏ . والالتجاء إلى قوة الحالق الائلة عندما يتضح تجز كل قوة سواه . !١‏ ! 
الجرائم من المصابين بالامرض المقلية . 


(۱) سورة الأعراف . آیة ۹٩‏ (۲) سورة ونس : ية ۹۸ 


و 

بدآت التجربة بإدخال الاين كوسيلة حديدة للعلاج نحجانب الصدمات 
الكهربائية للاي المح »> والمقاقير المسكنة والممدئة للأعصاب . 

وكانت النتيحة راعة ٠‏ . إن أولئك الذين تعذر شفاؤم . بل فقدوا الأمل فيه 
انتقلوا من عالم الجانين إلى عام العقلاء . ٠‏ أولئك الذين ارتكبوا أفظم الجرام 1 
وم ملو بو الإرادة . بانوا يسيطرون على إرادتم وتفكيرم وتصرفايم »> 
ويذرفون الدمم ندماً » وكلهم أمل فى رحمة السماء ومغفرة الله . 

واستدل الملماء » ه رفعوا أيديهم إلى السماء » يعترفون بضعفهم » ويعانون للدنيا 
أن لمر يدعو إلى الإبمان ٠‏ ولس أبداً إلى الإلاد . 

وأنت طبع لست فى حاجة لاأ كثر من الإلام بالقراءة » وحتى إذا كان 
قد فاتك قطار التعلم فأمامك بيوت الله » وفىما السلوى .. وفما العزاء . 


ال زر 
اله فاعل مختار 
N‏ 
٠‏ وجوب الإعان بالقدر 
حكة الإعان بالقدر 
AE‏ 

الإسلام يقرر حرة الإرادة 

٠‏ بين مشيئة ارب ومشيئة العبد 


۰ الهداية والاضلال 


اله فاعل مختار 
لله سبحانه مالك اللك › یتصرف فيه عقتضی حکته ومشیثته » وکل تمرف 
منه إعا مجرى وفق مشيثته التى وضعها فى الكون وقوانبنه المضطردة فى الوجود . 


0 ے٥ ر‎ Ê 
2 وکل د شىء عنده عقدار‎ « 


وهو سبحانه لابجب عليه شىء » ولا يتصرف منأجل أحد . 
» قل الل مالك الك ل الك شاه 2 للك من تاه 
وتز و م اھ بی ا انك غ کل شی در وچ 
الل فق البار و E‏ الحى من الميت وتر ال ف 
من الحی وترزق من لاھ بنیر حاب ۳> 
آی أن اله مر رسوله صاوات اله وساامه عليه أن قول ى الناس : إن آله 
«بحانه مالك المت الحتى » يعطى اللك لمن يشاء» وينزعه من يشاء عقتضى سان الله 
قالطاو الاد ری من عا اوی لاستاج الفرء ودل عن يشا بالذلان: 
وإنه سبحانه بيده الامو ر كلها خیرها وشرها » فهو بعطی ونع : ویعز ویذل 
وينقع ويضر » لأنهالقادر ع ىكل شىء . ومن مظاهرقدرته ما يشاهد ف الكون من 
إدخال الليل ف امار » وإدخال الہار فى الليل » وإخراج الى من الميت » وإخراج 
اليت من الى » وأنه يفيض الرزق على من يشا ء كا يشاء بغير حساب » ولا رقابة ؛ 
لأن الام ر كله له وحده لاشريك له . 


س 


)۱( سورة الرعد : أية ۸ (r)‏ وز ة ۲ ل غمران :۸ 


N 


ەر 


« ورك الو ما يشا و خختار E‏ الخرة 

فهو لق ومختار من خلقه ما يشاء ؛ لأنه المتصرف المطلق » وما كان لأحد 
الاختيار معه ۰ 

« إن متك اله يضر ف اف له إلا مو إن ردك خير لا 


راد لفضله يصیب به 3 يشا رمن عباده وهو اللشورا حے » 2 


فإذا مس الإنسان ضر ؛ فلا يكشفه إلا الله ء وإذا أراد الله خيرأ له + فلا 
sS‏ 
2 ےس ۶۸ 


« م تح اله لتاس ھن رحا فلا مەسىكڭ e‏ يمسك ر 


سے 0 
له من بده وهو المزيز الک 0 
Sof o‏ ¢ ر 0 ۶ 
D‏ لر مافی السمرّات ماي الأرْض وان ا 


ر هټ م 


اکم :4 ا فيغغر رامن اشا و E‏ شاه و 0 عل کا 
8 »ن 
می ء 9 ر K‏ ۰ 

ا س و وما يېدیه الإنسان وبظهره ٤‏ أو فيه ١‏ 
ویکنه ٥ن‏ النوايا والإرادات والعزام والمقاصد محاسبه به الله إن را ف ¢ وان 
a‏ “ . & 1 2 2 . & 
شرا فشر ؛ وهو يغفر لن يشاء أن يغغرم . وقد بين سبحانه من يشاء فم الفغران . 
ف قول : 


٠١۷ سورة ونس : ية‎ (r) “۸ سورة القصص : أية‎ )١( 
۲۸٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( ۲ سورة فاطر : آية‎ )۳( 


— ٩۹ — 


ت ست کہ 


« وانى لففار لمر و وغل السام اهتدی ۾ . 


2 الله لن دجم إ الله باتو بة الأصوح ؛ ا إعانه بالل »ول 
العمل الصاح النئ ددهت االات 0ر بلغ منْزلة المداية التى يطمئن فيا القلب 
بالحتى واليقين »كا أن ءذابه سبحانه بزل بالمصاة الستحقين له عقتضى ءدله وجزاء 
کل بعمله . 

والاإيعان بهذا جزء من الإعان باله » وبتفرع عه الإعان بالقدر . 


معی ۱ لقدر 


ارون e‏ القدر ٤‏ 
ەم 2 


» کا ی عنده بقار 0 

O. TS a 2‏ 
» ران ن الا عا خر انه وم ننز اه الا بهدر ¶ ۰ 

ت #۸ ص0 و ر سے 

« انا و شىء حلمناه ا 4 

والذى يؤخذ من جوع هذه الآيات أن المقصود بالقدر : هو النظام الح 
الذى وضعه الله لهذا الوجود ؛ والقوانين العامة ؛ والسنن التى ربط الله ها الأسباب 
مسببانا . 

وعرفه النووى فقال : إن الله تبارك وتمالى قدر الأشياء فى القدم + وعل 
E‏ 0 ستقع فى أوقات مغاومة عنده ‏ سبحانه وأعالى = وع 


صفات مخصوصة ٠‏ فهى تقم حسب ما قدرها. 


A۹ 


(۱) سورة طه ية ۸۲ (۲) سورة اارعد ,١:‏ 


(۳) سورة المححر :ية ۲۱ )<( سورة القمر : اة ۹۹ 


E, ۹٦ =‏ 
وحوب الإعان به 


وقد حاء فى الحديث الصحيح عن الى صلى الله علیا وسل أن الإعان بالقدر 
جزء من المقيدة » ويكون انى أن الله خلى النواميس والقوانين والنظ التى 
وها فد اا خود وان وور ج اسان ا 

«وا ية لبم اليل سلح مت مته اهار قإذا هم مظلمون * والس مجر 
لمستقر لبا ذلك تقدير المز بز ر م > والقمر فدرتاه متازل ‌ عا 
E‏ ن القدم . لا الشس يى لهاأن تدرك قمر ولا الیل ساب 
السار u‏ فك ر e‏ 

ویکون الإعان بالقدر جز٣‏ ا من عقيدة اسل “ ولس فيه معنى الإجبار . 
قال اللحطابى : « قد محسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الل 
سبحانه ابد على ما قدره وقضاه . . وليس الأم ركا يتومون . وإ ما معناه الإخبار 
عن تقدم عل اه‌سپحانه عا يکون من | کتسابات العبد » وصدورها عن تقد رمنه 
تعالى » وخاقه ها . خبرها وشرها . . والقدر E‏ مقدرا عن فعل القادر » 

وعل اله ساره ا سيق » ووقوعه حسب هذا الل ١‏ ا فى إرادة العبد. 
فان الل صفة انكشاف لا صفة تأثير . فتلا عل الاسان اناه مقبل على 
دروسه ومستوعب ۵ا حفظا وفې) لاس رق 2ا : 


حكة الإعان بالقدر 


وحكة ذلك دان تنطلی قوی الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السنن » ولتدرك 


(۱) سورة يس :١ة‏ ۷م 


ق 
هذه القوانين » وتممل بقتضاها فى البناء والتممير » ونی استخراح كوز الأرض 
والانتفاع عا أودع فى الكون من خيرات 

ويذلك يكون الإعان بالقدر قوة باعثة على النشاط والعمل والإجابية فى الياة 
كا أن الإعان بالقدر بربط الإنسان برب هذا الوجود » فيرفع من تفسه إلى معالى 
الأمور : من الإباء والشجاعة والقوة من أجل إحقاق الح » والقيام بالواجب 

ولان افدر ری الإمان ان کی شف لجرو اا مرق که 
علياءقإذامسه الضر فإله لاجرع » وإذا صادفه التوفيق والنجاحفانه لايفر ح ولاببعرء 
وإذا رىء الإنسان من الجزع عند الإخفاق والفشل » ومن الفرح والبطر عند 
التوفيق والنجاح كان إنسانا سويا متزنا » بالغاً مننهى السمو واارفىة » وهذا هو 


معنی قول الله سبحاله : 


٤‏ 5 5 سے e 6 2 ajo‏ ت ب 
« ما اصَابَ من E‏ فی الارض ولا فی a Î‏ لا فی کت ب 
2 نفل ان اھا ا اله 0 لکیل اعل 


ق 


ا es‏ ا اکم والله لآ حب ا ل مختال فخور 9 

هذا ماینبغی أن نفممه من القدر » وهو مقتضی فم ار سول » صاوات الله وسلامه 
عليه » وفهم أحانه رضى لله عم أ جمين . 

وقد دخل رسول الله يوما على الإمام کرم الله وجه بعد صلاة المشاء» 
فوجده قد بکر بالنوم » فقال له : 

«هلا قمت من‌اللیل؟ فقال: یارسول الله ء آنفسنا بید الله » إن‌شاء بسعلماء وإن 


0 سورة المحدد اة — ۳ 
( ۷ المقيدة) 


—- ٩٩۸ = 


شاء قبضما » فغضب رسول الله صلی الله عليه وسل » وخرج وهو يضرب على نذه 
ويةول : وکن الإنسان أ كث شىء حدلا ». 

وسرق أحد اللصوص » فلما حضر بين يدى عر رضى اللهعنه » سأله ا سرقت؟ 
فقال‌قد ر الله ذلك ؛ فقال عبر رضی‌الله عنه اضر بوه ثلاثین سوطاء م اقطموا بده » 
فقيل له : ولم ؟ فقال : يقطع لسرقته » ويضرب اكذه على الله . 

إن القدر لايتخذ سبيلا إلى التو اكل ؛ لا ذريعة إلى المعاصى » ولا طرياً إلى 
القول بال بر ؛ وإنما حب أن يتخذ سبيلا إلى حقيق الغاياتالكبرى من جلا ل الأعال . 
إن القدر يدفم بالقدر » فیدفع قدر الجوع بقدر ا کل » وقدر الظماً بقدر ری 
وقدر امرض بقدر الملاج والصحة » وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل . 

NERY‏ عبيدة بن الجر اح قال لممر نات لطاب رضی اللہ عا حیا ن 
الطاعون : أتفر من قدر الله ؛ قال: تم فر من‌قدر اللهإلى قدر الله . أى فر من قدر 
للرض والوباء إلى قدر الصحةوالعافية » ثم ضرب له مثلا بالأرض الجدباء» والأرض 
الحصبة » وأنه إذا انتقل من‌الأرض ال جدباء إلى الأرض الحصبةلترعى فما إبله > فإنه 
ينتقل من قدر إلى قدر . 

لق د کان عكن لر سول وحابته أنيستكينو ا كا يستكين الضمفاء الواهنين » معلاين 

أ نفسمهم بالفمم المغاوط الذىيتعال به الفاشلون » ولكنه جاء يكشف عن وجه الصواب 
م جن“ و( بضعف ؛ واستعان بالقدر على حقیتی رسالته الكبرى ء ملنزما سنة الله 
با 

فقاوم الفقر بالعمل » وقاوم ا لجل بالعل » وقاوم امرض بالملاج » وقاوم الكفر 
والمعاصی با ماد » وکان بستعیذ بالل من الهم وازن » والمجز والكسل 


وما عزواته المظفرة إلا مظهر مرن مظاهر إرادته العليا التى جرى حسب 
مشيثّة الله وقدره . 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسل من أن بغهم القدر فہماً خاطتاً » ودع 
إلى جاهدة من رى هذا القم الحطا 

فقد روی عن جابر رضی الله عنه عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : 
ورا ا د العامى » ثم يقولون : الله قدرها علينا . اراد 
علبہم بومئذ کالشاهر سیفه فی سبیل الله » 

هذا هو القدر الذى شان نه رفه عن القدر وما ور اء هذه المعرفةعنه فلا بحل 
e‏ و اا ا عا اقول 
ولا تد رکېا الأفكار . 

فعن آنی هرررۃ رضی الله عنه قال : ه خرج علینا رسول الله صلی الله عليه 
وسل وحن نتنازع فى القدر » ففضب حتى احمر وجه » وقال : أممذا أرسلت | ؟ 
إنما أهلك من قبل کحین اوا ا ل ت le‏ ألا تنازعوا فيه » 

وی هدا قول رھی ان عدن اھ ی ل غا طریتی مظل لا تسلکه » 
کرر عليه السؤال فقال : حر میق لا حه > كرر عليه السؤال فقال : سر 
قد خنى عليك فلا تفشه .. » ثل هذا !اہی إا بنصب على السؤال عن نظام الله فى 
الياة والموت . وبسط الرزق dT‏ نفسه 

حر ة الاإنسان 

منذ أقدم المصور أخذ الإنسان يفكر فى نفسهء وف اللكون الحيط به » 
وکت حردة اللإنسان إحدى القضايا التى تاو ها عقله » وشغلت ا و من 
تفكيره » ولا تزال هذه القضية إلى بوءنا هذا مثار جدل ومناقشة بين المفكرن 


٥ه‏ س 


والفلاسفة » ولا بزال اهتامهم مها هاما بالقاً » إذ أنها قضية تعلق حياة الإنسان » 
وتتصل بمصیرہ “ فهو ببحث فا » ویکد» وبحد فی البیحٹ عله دی إلى الحل 
الصحیح ؛ کی برسم لنفسه الساوك على ضوء الحل الذى بمتدى إليه 

ودهى أن الإنسان حينا حاول الكشف عن وجه الصواب فى هذه القضية 
وأراد البحث فما | مجعل ميدان بحثه الأعمال الحارجة عن إرادته واختياره ككو نه 
أبيض؛ أو أسود ء وككو نه و إد من‌هذا الوالد ء أوذاك . وكنبضاتقلبه » وتنفسه 
وجريان الدم فى عروقه » فإن هذه الأشياء خارجة عن نطاق البحث » لأن الإنسان 
لا اختيار له فما» وهى غير خاضعة لإرادته . 

وإيما اجه الإنسان وهو بصدد البحث فى هذه القضية إلى الأععال الإرادمة 
التى تدخل فى نطاق الإرادة والاختيار » ومدى حريته فى مارسة هذه الأععال 
مئل اشر وة من البفت ٠‏ إوانخاذه اماما ميغ 6 ولسة ازغ من اللا و قط 
0 و و ا من المرف ۰ وزیارته لغیره › وهکذا 
فى كل عمل من الأعال الاختيارية . 

وقد اختلفت الأنظار “ وتضار بت الأفكار تضاربا كادت نضيع معه مما الحق. 

فن‌قاثل: بأنالإنسان مسر" غير عخثرء ومجبر على مارسة نشاطه الاختيارى» 
وأن هکار يشة فى مهب الرح تتقاذفها ذات المين » وذات الشمال . 

ومن قال : بأن الإنسان مير" غير مسير » وأنه عارس أعاله الاختيارية 
بمعحض إرادقه ومشیثته . 


ومن‌قائل: بأں الإنسان لیس له من أعاله إلاالکن“ ‏ أى أن الله مخلق :, 


)۱( هذا مذهب البرية (r)‏ مدهب للمعبزلة والإمامية 
(r)‏ رای الأشاعر ر 


— 7 


الشىء عند سباشرته» أىأن الله خاتى الشبع عند الأ كل » وبخلتالمعر فة عند الدراسة 
وهكذا ولبس للعبد إلا الكسب ؛ وبه يصح التكليف والثواب والعقاب 
والدح والذم . 

والذى راه فى هذه القضية » ومختاره هو ما قرره الإسلام فما بلى: 

تقربر الإسلام حرة الاإرادة 

قرر الإسلام أن الإنسان خلق مزوداً بقوى ومالكات واستعدادات » وهذه 
قوی کن أن توجه إل اللیر » کا كن أن توجه إلى الشر » فهى ليست خيراً 
محضا » ولا شراً حضاً » وإ ن كانت إرادة اللير فى بعض الناس أقوى » وإرادة الشر 
فى البعض الأخر أقوى » وبيمما تفاوت لا يملمه إلا الله » وفى الحديث الصحيح . 

« كل موود يولد على الفطرة » . 

وفى الحديث أبضاً : « الناس ممادن كمادن اذهب والفضة خيارم فى الجاهلية 
خيارم فى الإسلام إذا فقهوا . .. 

ويؤند هذا قول ال سيان وال : 

TE N A OE 

أ أن اف ى الف ي وة ف رى امور 6 ية 
للخير والشر . 

واه سبحانه زود الإنسان بالمقل الذى يز به بين الحجتى والباطل فى 
الماد » وبين المير والشر فى الأفعال » وبين الصدق والكذب فى الأقوال . 

وأضظاء القدرة التى يستطيم بها أن ق الى“ وبل الباطل * وأن أف 
لير ويدع الشر» وأن يقول الصدق » وبحجانب الكذب + ورم له منہج المح 


n. 


e‏ ت 


واللير والصدق عا أنزل من كتب »وا أرسل من رسل ٠‏ ومادام المقل الميز 
0 ¢ والهدرة عل الفعل صالة ¢ والہج الأرسوم واضاً فر ست 5 سان 
حر الإرادة ¢ واختيار الفعل ۴ 

وعلى فان 0 او حه قواه إلى ما حتاره هسه من حیٰ ٤‏ ا باطل > ومن 
و و ی و کت 


ا ن الکرمم بقول | لله سپعأنه : 


ر س 


ص 0ے 


وا فوا ااا ا وا ر 

أ يناه دوأ دناه إل ار املاطل و او وار والضدى: 
E‏ ا ای رن ا کا اراق الموج 
ا 

ونی هذا المعنى أبضاً يقول القرآن الكرم : 

«و ê‏ التحد , ت ای الطريقين . 

و اتان مرن عن و ا 
القدر ها ٠‏ فإز. إصلاحما وتزكيتها وتنميتما بالل النافع والسمل الصا هو سبيل 
فلاحها وفوزها برضا الله > والقرب من مشاهدة جلاله وجاله » كا أن إهاها هو 
السبيل إلى خيتها و انہا. 


کی کر کے 


» ۴ أفلح من ر ز کاھا و م و 0 


» ل الاتسان ع تسه بصیرة 7 کک 


E (r) سورة الإنسان آ۳‎ )١( 


(۴) سورة الهس أ ية )٤( ٠١-۹‏ سورة القيامة ا ية ٠٤‏ 


E TE E 


0) 


ا تارا هھ ی 
» ا نفس ١ا‏ ا رهينه » 
۶ ث ° ج E‏ کہ )۲( 
« کل امریء ما سب رهین » ٠‏ . 
والأيات التى تقرر حرهة الإنسا ن كثيرة جداً » مما قول الته سبحانه وتعالى : 


0 ص 


» من عمل الحا ف ا 0 بام 


آے E‏ 
المسيد 0 


فأسند العمل الصالم والعمل السييء إلى الإنسان » ولو( یکن الإنسان حراً 
ما أسند إليه الفعل . 


وفی موضع آخر من الفرآن الكرح يقول الله سبحانه : 


og ° ° o2 
. «وماأصابک‎ 


ن من مصيبة فبما کسبت دی ا عن کثیر 2 

ای أ الشرور الى عرض للانسان إا م أر م ار عله ونتاج 
اختیاره وتصرفه . 

وإن القرآن ليتحدث عن المفاسد والجرام التى حيط بالداس » فيبين نما لاست 

ع ا 

« ظیرَ الاد ی ابر ا E‏ دی الاس ر ليذيقمم بض 


ص ت © سے ر( 


as aS اقىن‎ i 
» بأنه جارس أعاله الإرادية عحض إرادته واختياره » فهو يفعل مها ما يشاء‎ 
۲۱ سورةالطورآبة‎ )( ٠۸ سورةالدارآبة‎ )١( 


(۳) سورة فصلت ا ية )٤( ٤٦‏ سورة الشورى أ ية ٣١‏ 
(o)‏ سورة اروم أية ٤١‏ 


ج ج 


ویدخ منها ما يشاء » وهو إذا فعل منها ما هو نافع استحتق المدح » وإذا فمل ماهو 
ضار استوجب الذم » فاو لم يكن مختاراً لما توجه إليه المدح على فعل ما هو ناقع » 

بل لو لم يكن الإنسان مختاراً ما كان نمة فرق بين الحسن والمسىء؛ إذ أن كلا 
ES E RSI EEE‏ 
فاخت ان الإنسان مساوب الإرادة » ولا كان نمة معنى لتكليف اله للعباد ؛ 
لان تسكليفه إيامم مع سلب اختيارم هو مننهى الظل الذی بتزه الله عنه » ویکون 
الأم ركا قال القائل : 

لقاه فى ألم مكتوةاً وقال له إياك إياك أن تبتسلً بإلاء 

ال كن :لاان را لشاف اة الاين بطل ا اء ن 
الات والقاب: 

e ۹ ك‎ bo ء‎ 

وقد أراد المشركون أن يحتجوا مشيئة الله على شركهم ٠‏ وآنه لولم يشا أن 
یکو وا مش رکین لما کاو ا كذلت » فأبطل الله حجتہم و دحصما بقوله : 


2 3 


اقول ال بن اشر کوا لو شاء اله ما اشر كناو لاً! باو lS‏ 


e‏ سه 


من شی 


دوت كدت الدذين من فلم OES‏ 

0 2ه و کے E‏ 0 
من علم ر فتخرجوه ل ن تنبمون إلا ألظن ون نت إلا 
سے o‏ مم م2 رص سے 


رصن + ف ف ال الاه وو ا دا ا 


فالقرآن برد على المشركين من وجهين : 


)۱( سوره ت الأنمام | وة EA‏ 


a 
الأرل + أن ال أذاق الكافر ن الأول ا » وأنزل مہم عقابه ء فلو م یکو نوا‎ 
ختارين اللجرالم واللآم » والتكفر والشرك لما عذبهم الله » لأن الله عادل‎ 
. لا بظل مثقال ذرة‎ 
والوجه الثانی : آنہم زعوا ذلك عن جھل بلله » وجهل بدینه » وآنہم لیس‎ 
عندم من عل كن أن يستند إليه » وبرجع إليه > وما كفرم هذا ترد على دنه‎ 
. وافتيات على الحتى الذى أنزله على ألسنة الرسل‎ 
وإذا كان الله قد عذب الأم السابقة على كفرها » وإذا كان المشركون ليس‎ 
هم من حجة بحتجون بها فقد تقرر أن دعوى المشركين دعوى ظنية لا تقوم علا‎ 
. حجة › ولا بض بها دليل‎ 
وبذلك قامت حجة الله البالغة على هؤلاء » ولو شاء الله لأجبرم على المداية»‎ 


وإذن فان يكو نوا حينئذ من البشر » لأن البشر فطر على المرية والاختيار . 
eT‏ 


وقد يقال : إذا كان اللّه منح العبد الحرية والاختيار فا معنى قوله : 


> 


ر ان س و اون 
a‏ 2 2 
العالمين 4 

فنقول : معناها أن الإنسان لا يشاء شيا إلا إذا كان فى حدود مشيثة الله 
وإراده » فشيئة البشر ليست مشيئة «ستةلة عن مشيثة الله » والله قد شاء للانسان 


أن ختار أحد الطريقين : طريتى المداية » أو طريتى الضلالة . 


)۱( سورة التكورر ا ية ۹ 


E 
فإذا اختار الطريتق الأول » فى نطاق المشيئة الإمية » وإذا اختار الاريق الثالىى‎ 
. فى نطاقها أبضاً‎ 
. وكل الأيات التى جاءت على هذا النحو فعناها لا يتعدى ما ذكر ناء‎ 
: الهداية والإضلال‎ 
: وقد يقال أبضا : لقد جاء فى القرآن التكرع‎ 
. ل 2 بشاء ودی ی تاھ ۾‎ ) 
أی أن الله بضل من یشاء إضلاله » وہدی من بشاء هدایته › وإذا کان الله‎ 
والواقع أن المداية والإضلال تاج‎ ٠ يضل ويمدى فايس لعبد حرية الاختيار‎ 
. اشا‎ CE لمقدمات› و‎ 
. فا أن الطعام يغذى » والماء بروى » والسكين تقطم » والنار حرق‎ 
. ا هناك أسباب توصل إلى المداية » وأسباب توصل إلى الضلال‎ 
: فالمداية إنماهى مار عمل صال‎ 
والضلال انما هو نتاج عمل قبیح‎ 
فإسناد المداية والإضلال إلى الله من حيث إنه وضم نظام الأسباب والسببات‎ 
. لا نه أجبر الإنسان على ااضلال أو المداية‎ 
لا بس فيه ولاخوض‎ ٠ وحينا نرجم إلى الأيات القرآنية جد هذا المعنى ببتاً وواتا‎ 


فاللّه قول : 


0 سورة النحل الية Ar‏ 


E ا‎ ED 

ودی ان ا : 

CA 
» والدىن جاهدوا فینا دتمم سبلنا‎ « 


« راذن اهدو ارا دهم هدّى رتام شوم e‏ 


قهداية ا لاناس ععی (طفه ۔ ¢ ہم » واوفيقهم للعمل الصاح ¢ إا م 2 حهاد 
لافس وإنابة اى اه ¢ واستمساك بارشاده ووحيه 


وبقول القران الكرح فى الإضلال : 


» بضل به کٹیراً. ى کک وما بل به إلا األفاسقين 

الذي ا ن الله م من 1 ت میم ا و ا ا أن 
روصل ل و يفسدون ف الأرضٍ وك م لامرون e‏ 

د يعبت أله ألذين أ منوا بالق ول ألا بت فى ألحَياة ألذنيا وى ألأخر2. 
و 


ا 4 و وار 


القالن رهل ان ما او 


1 ت 


N TEE e 


فما زاغوا أزاغ الله قلومم . واه لا هدى لموم أاسقين»". 


سے 


کک ا ١۹‏ ص ص MM‏ 
«کلا بل ران على قلو ہم ما کانوا یکسبون » 


0 سورة الرعد i‏ ¥ )( سوره العتكيو اة ۹ 
(r)‏ مورة مدا ية ٠۷‏ )<( سوره 2ة (Y۷ - ۲٦‏ 
)ه( سورهة راهم ية VY‏ »( سوره غور أ o‏ 


(۷) سورة الصف آية ه )۸( سو لن ا 


E 


٥ رص‎ 


بل طبع الله عليما بكرم فا يۇ تون > الا قليلا E‏ 
فری من EE‏ سوب الإضلال هو ازيغ ¢ والحروج عن تعالے 0 
والكبر» والجيررت » والتعالى على الئاس غار حی ٤‏ غا ¢ وقطم ماأ س الله 
به نوصل » ووصل ما ار الله a‏ ا يقطم » والقساد فى الارش > والكفر 
واقتراف الآثام : 
ت التى آضات الناس » وأخرجنهم عن منهج الحق ا 
| روا العمى على الهدى » واستحبوا الظلام على البور٤‏ فکان آن کافام اقه 
فأصعهم » وآعى أبصارم عقتضى نظامه فى ارتباط الأسباب عسبباتما . 


وهدا وجوه قر فی کتاب الله » ومنه : 
aS‏ ےت ا کہ ا 
« ولقد ذرًآًنا کک و وألانس ر E,‏ 
~n ~~ o ¢ o‏ 


ما < وم أعين لا يبصر i‏ ا ¢ و a‏ ا 4 أولتك 
کالانتام E‏ ألغافلون 6 

لاء هموا مثافد اسو والعرفان '» وعطلوها عا خلقت له < 2 ل إلہا 
نور الحتی . 

a - 3 ۰ ت‎ 

فقلوبهم غلف لا تقل عن الله وحیه ؛ وعیو نهم عى لا تری الله فی ماسکوته » 
وآذام صم لا تسمع أ يات الله » فهم مثل الأنعام التى لا تنتفع بحواسما الظاهرة 
والباطنة › بل أضل من الأنمام د الأنمام ۸ زود عا 5 به الإنسان من قوی 


نفسية وعقلية وروحية . 


)۱( سورة السراء ا oo‏ \ )»( سورة الأعراف ا ية ۱۷۹ 


f (|‏ | س“ م 


* من م اللائ 

> مم خلقوا؟ 

٠‏ فضل البشر على الملائكة 
قفاوتم 

٠‏ لبم فى عام الأرواح 

٠‏ عملم فی عام الطبيمة 


ل 


اللا" الأعلى »أو اللائكة عا لطیف غیی غير حسوس » لیس فم وجود 

جسمالی يدرك بالحواس › وم من عوال مأو راء الط ٤او‏ غير المنظورة التى لال 
قتا إلا ا 

وم مطهر ون من الشموات الميوانية » ومبرءون من الميول النفسية » ومزهون 
عن الأثام والحطايا . 

واللاكة : ليسواكالبشر يأ كلون » ويشر ون › وبنامون › ويتصفون 
ا وإعام عا آخر » ام بنفسه » ومستقل بذاته» لا يتصفون 
بشىء ما بتصف به البشر من اللات المادية » وم درد اع أن اوا بور 
بشرية ؛ وغيرها من الصور الحسية › فقد جاء جبريل إلى السيدة مرم متم ف 
صورة شر ية 

> و فى ألكتاب رم إذ أتتَبدّت من هلها سكا شرقيا . 


صصص ٠‏ رص سے ص 


E حجابا فارسا إلیپا روحتافتمثل لا برا ا سوا‎ eê E 

ودخلت جماعة منهم على سيدنا إبراهى فى صورة آدميين بحماون إليه البشرى 
وظہم ضيوفً فمدم إلمم 

A E‏ 2 بالبشری قالوا سام قال سلام فیا 


OTN EY A 
لت ان ت بمجل حنيذ  5 زایا لا تصل إلير نكر‎ 


(۱) سورة مر ای ۱١‏ — )ہ( أى اللائكة 
(۳) مشوى على المححارة الحاة بالنار )٤(‏ وجد منهم غير ما يعرف 


۲ 


وأوجّس منم رخيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم الوط ا 


قا و ص PR E e‏ 3 ۰ 
مة فضحكت فدشر تاها بإسسحاق و من و راء اسحا قوب . قات 


0~ ر 
ربکا أا واا عور رھدا ا ان ا عجيب . قالوا 
سے 2 ° ەع و 2ر کو کار 2 کے 8 
اسو أله رحمة أله ور كاته عليك أهل الب بشت انه 

ر کہ 
حمید محید e‏ 


والملاتکة خلقهم الله من نور » کا خلق آدم من طین » وکا خلق‌ا لجان من نار . 

روی مسل عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلی اله عليه وسل قال : 

» خلقت اللائكة من نور » وخلتق الجان من مارج من نار » وخلق آم ما 
وص « 

وسکهم السماء » وينزلون منها بأمر الله . 

روی أحمد والبخاری عن ابن غباس أن رسول الته صلی الله عليه وسم قال 
یریل ما مسك ان رورتاا کر ا رورا ؟ قال فلت 

وما رل الا امو تربك له فاون اد نا وما حلفت وما بن دلت 
وما ل ۾ 0 

وخاقهم متقدم على خلق الإنسان “ وقد أخبرم الله بأنه سيخاقه ومحعله خليفة 
فى الأرض 

0 شعر بانلوف مم (r)‏ سر ورا وفرحا بالبشر ی 


(۳) سورة هود ا ية )٤( ۷۳ = ٩۹‏ سورة مرم ا ية ٤‏ 


= ۳ 
ر و ا ع ی ر 
ولا قال رىك للملآتكة ال فى الارض خليفة قالوا ا مجمل 
ا فبها ويسفك ألدماء و تحن سبح محمدك ودس لك . قال“ 
انی اع الا ل ر . 
الىشر افضل منم 
والظاهر أن البشر أفضل من اللاكة »كأ هو واضح فى جزم عن الإجابة على 
الأسماءالتىعرضما اللهعلمم » بنا أجاب آم إجابة حيحة » فشرف بالل الذى خصه 
اله به وامتاز ملببم فى معرفة الأشياء وإدرا كيا . 
وكذلك فی أمر اله لملاٹکة ا د ا ید ل 
» و م ادم الاسماء کا ٠‏ ر ۾ على الملاسكة فال أنب نبئوی با اا 


م 
1 


کک صادقين » قالوا سباك لا علم لتا إلاً ما علمتنا إّك 


أت 


لمل کے »قال ا ا اام « ا “ê E‏ 


ي 0 
1 م فل ب نی آعم ن س اروق ۽ وأعل e‏ 
تكتمون » وذ قلا املارفكة أسجدوا لادم فتجدوا إلا إبدس أن 


اسک کان من الکافر ن »© 

ومن جانب آخر » ری أن طاعة الملانكة جباية » و ركهم لممصية لا يكلفمم 
أدى مجاهدة ؛ لأنه لا شهوة لم . 

فأى فضل فم فىالطاعة وترك العصيان مع أن ذلك يقع منهم وقوعااضطرارب) 
کا ينبض القلب » ونجرى الام ٠‏ وتتنفس الرئتان بنا الإنسان بجاهد النفس » 


)١(‏ سورة البقرة ية ٣٠‏ (6) ضور البقرة آية إ۳ ك غم 
( ۾ س اليقيدة ) 


— 1£ = 


ويصارع الموى > وحارب الشيطان » وبتكاف الطاعة » ويسى جاهداً ف ا 


: ا ا 
نفده » ورقية روحه رغبا ورهبا . 


وطبيعة الملاثكة الطاعة التامة لله » والملضوع لبروته » والقيام بأوامره » 
وم يتصرفون فى شئون العا بإرادة الله ومشيئته “ وهر سبحانه يديرم ملکه ۰ 


0 سے ت‎ o» توه‎ E ES 
ES بخافون رم من فوقېم و يفعلون‎ « 


o‏ ست لر ت 


سه ەە ص بے او ی ر 
« بل عباد SE‏ ¢ لا وسبقونه بالقول وم بأمره 5 ¢ 


٠ وی٥‎ 


يعلم ان اد ر ا ولا رل ¢ إل لمن ر ر + ù‏ 


.»< 1 0 2 ص 0 
ج مشفمون ١‏ 


o2‏ س 


رم ) ۳ 

سرون ا ماأمرهم ا م Q‏ 

روی البخاری أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « إذا قضى الله الأمر 
فى السماء ضر بت اللاتكة بأجنحتها خضعانا“ لقوله كانه صلص على صفوان 
فإذا و عن قاو ہم قالوا : ماذا قال ربک ؟ قال الحتى ؛ وهو الملى اللكمير > . 

0 سوره النحل أية 0۰ (r)‏ سوره الأنبياء ية 4 
(۳) ورة التحرے آیة )٤( ٩‏ خضانا مصدر أی خضت خضوعاً 

(ه) الصلصلة : الصوت المتدارك الذى يسمم ND‏ مايقرع السمم حتى 
يقهم بعد» والصفوان : المحجر الأملس 

)١(‏ فزع : انكشف الفرع 


۷10 س 


فاو م 
وم يتفاوتون فی الق »کا يتفاوتون فى الأقدار تفاو لا بعلم إلا الله : 
a e‏ قا 2 تل وق ع4 
« الحَمد لته فاطر ألسمَوًّات وألارض جاعل أاملاثكة رسلا آولی 
و ~~ ەە وم ت سے ٣ے ce»‏ ت ت ۹ سے ۶ 
أجنحة شى وثلاث ورباع ريد فى الخلق ما يشا إن اله على كل 
أی أن الله جمل الملاتّكة أعحاب أجنحة”" فنهم من له جناحان ؛ ومهم من 
له ثلاثة > ومنهم من له أربعة » ومهم من بزيد على ذلك “ وهذا مظهر التفاوت 
فى الأفدار عند اوه والقدرة على الانتقال . 
روی مسل عن ان مسعوده آن رسول اله صلی الله عليه وسل رأی جریل 
عليه السلام له ستائة جناح » . 
وكثرة الأجنحة دليل القدرة على السرعة فى تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالنه . 
ك تہ ا ص کہ (٥‏ و ص ٥‏ ورو i E‏ ەر 
ەم ور ~~ 
ال ر . 
قال این ثور : وما من ملك إلا له موضع مخصوص فى السموات ؛ ومقامات 
العبادات ١‏ يتحاوزه ¢ ولا بتعد اه . 


0 سورة فاطر أية ١‏ 

(۲) هذا من الفيب الذى نؤمن به ولا نبحث عنه لأننا | نكلف العم به 
ولم بخبرنا المعصوم عنه . (۳) أى نقف صفوفا فى الطاعة 

)٤(‏ أى نصطف فنسبح ارب وعجده ونقدسه وتزهه عن النقالص فنحن 
عبيد له » فقراء إليه » خاضعون إليه . سورة الصافات آ ية ٠١١‏ 


— 7 س 

وقال ابن عسا کر نی ترجمته جمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن ان العلاء 

ابن سعد عن أبیه » وکان من باع بوم الفح إن رسول الله صلی الله عليه وس قال 
. وما جلسانه : 

أطت الماء وح ها أن تثط » ليس فبها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو 
ساجد» ثم قرا : 

ی ر ر اہ 0ل کل ےه ےت ٥‏ 

» وما منا إلا اه مام مع لوم ¢ ونا لحر" الصاقون ¢ ًإ لحن 


لحور 5 


ولللاتكة عمل فى عام الأرواح > وعمل فى عال الطبيعة » ولم صلة خاصة 


بالإنسان . 


» إن الذي ند TS‏ ج رعباد ته اجون وَل 


ت وا ت 
سحدون e‏ 


ر ‌ 2 ت ا 0 سے ° و 9ه E‏ س0 
« وترّی الملا ثكة حافين من حول المرش يسبحورن محمد 


٠١١ » ۱۹١ سورة الصافات آبة‎ )١( 
) 


Ye سورة الأعراف ية ۲۰۹ (۴) سورة الزمر أ ية‎ )٣ 


— ۱۱۷ 


(ب) حل المرش : 


سے ت ر و0 ەس ا سار ا 7 م o‏ ص 


« الذي محملون الروت سبحون محمد رمم ويو" منون 


سے ټ و ل س اہر ١ہ‏ سے ۳ 


« و حمل عرس ربك فو قم ومذ ماني 7 


(ج) التدلم على أهل الجنة : 


» | و الملا كة دد خلون عام من کل باب لام ا ا 


ص اه 
صم 2 


( د ) تعذيب أهل النار 
» أا ألذبن منوا قوا اش وام نار وقودها الاس 
و الحجارة لیا ملاک غلاَظ شاد ل ون اه ما ادم E‏ 
2ے 
ما يو مرون 8 


کہ 0ے سے 0 


ااا ا ¢ لا ا در ¢ 0 ا و » علا 
اس عه وما جلها صاب لار إلاً مل فك 0 
ازول بالوحی 


» قل ا ا لجرل فته 8 على قلبك باون اله مص 


لما بين يد به 2 
)١(‏ سورة غافر أ ية ۷ )١(‏ سورة الحافة ١‏ ية ٠١‏ 
(۳) سورة الرعد ا ية ۲۳ ۲ ۲٤‏ )+( سورة الحرم | ية ٠‏ 


(ه) سورة المدثر ا ية ۲۷ س )١( ۴١‏ سورة البقرة آية ٩۷‏ 


کر 


ویسمی - الروح الأمين س قال الته تعالى : 
تَر سر © 


e‏ الال ل ارو ألامين » على قلبك 


ا ت ۱ 


ولسمی دوح القدس ¢ قال الله نعالی : 


2# ت ت و ھا لو 0 


اقل ت له روح ادس مو وك بالحق > . 


ویسمی أیضاً بالناموس »کا قال ورقة بن لوفل ار سول الته فی ول عہده بالوحی 
لقد جاءك الناموس الذى نزل اله على موسى . 
ويأى جبريل أحياناً فى صورة بشر ؛ وأحياتاً فى مثل صلصة" الجرس 
روی البخارى عن عائشة رضى اله عنما أن ا لحارٹ ن هشام رى ا 
سال الرسول صلى اله عليه وسل » فقال بارسول الله :كيف بأتيك الوحی ؟ فقال : 
« أحيااً بأتینی مثل صاصلة الجرس › وهو أ عل ‘ فیفصہ '' عنی وقل 
و اقل 


ا یتمثل لی اللكت رجلا فیکامنی فأعی ما قول : 


. ٠١١ سورة النحل آبة‎ )١( . ۱۹٤ ۱۹۳ سورة الشعراء آية‎ )١( 


(۴) ای أن صوته يشبه الصلصلة وهو الرنين المتتابع . 

(e)‏ يعم يقلم 

(٥)‏ وعيت : حفظت : إنما كانت الالة الأولى أشد لأا : انسلاخ من 
البشر ية وانصال بااروحانية ؛ وكانت الثانية أخف ٠‏ لأنها انتقال ملك الوحى من 
الروحانية إلى البشرية . 


۱۱۹ حي 
قالت عاشة رضي آله عنما : « ولقد رأبته بزل عليه الوحى فاليوم الشديد البرد 
فيفص عنه » وإن جبينة ليتفصد عرق » . 
زف اذيك الى ار جه ان أن دتا ء ولا ا 
« إن روح اق فت ف وو أن ف ت كلوه ؟ 
ف#اتقوا الله وأجاوا فى الطلب » . 
عملم فى الطببعة ومع الإنسان 
ولملالكة عمل فىتدبير أمورالكون من إرسال رياح والهواء» ومن سوق ٠‏ 
السحب وإتزال المطر ومن إنبات النبات ¢ و لاک من الأعال الحافية على 
الأنظار التى لا ةم تحت المواس . 
وم يلازمون الإنسان ف حیات هکلېا > وعد مماته » يقول الرسول صلی اله 
عليه وسل : 
« إن مع مر لا يفارقك إلا عند الللاء » وعند الجاع » فاستحيوم 
وأ كرموم ك 
تننشيط الى الروحية الكائنة فى الإنسان بإلمام الح واطير . 
عن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله صل الته عليه وسل قال : 
« إن لاشيطان لمة”"“ بان آم » ولهلك لة » فأما لمة الشيطان » فإيماد بالشر 
وتكذيب بالق » وأما لمة الك » فإيعادبانلير و نصديقبا لمق » فن وجد من ذلاكأ شي 
فليمل أنه من اله » وليحمد اه > ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ : 
(۱) اللمة كيمة : الحطرة بالقلب ٠‏ لة الشيطان وسوسته بالسوء » ولمة الك 
وحیه بابر . 


س ١‏ س 


N‏ و کے 
» الشيطان يعد مر کم بالفحشاء › والله وعد کے معفرة 
ت ص أ ت 


0 ٔ ”0 
منه واا واس عل « 
دعاء اللائ للمومنبن 
والله سجاه أسعة مغفر به ¢ ولبه لمباده ¢ يلم ملانکته أ إضرعوا اليه 
بالدعاء » ويسألوه ر حته التی وسعت شىء » وعامه الذى وس عم کل شىء » أن 


يغفر e‏ الصالين : 


EE شو هه‎ E 


وت 
ا 


E 5‏ لاذ yT‏ ی ءَ ا و َع ¢ فاغفر 


e‏ تابو ا وا ا سبیلا و rê‏ عذاب ¢ رژ اواد خلم حَزات 

د اود و صح ن ۲ انم وازوام وریا تم إنك 

و٥‎ ۵ م ك ا ° رص‎ E ر ر‎ E 

انت العز ر أالح_ ے .و م السيثات وه من ق ألسيثات يو مذ قل , ر حمته 
م ت ت و ء۶ )( 


وروگ مسل أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
»م ٥ن‏ 2 اصیج العباد فيه إلا وکن بدعوان “ول أحرها ٤‏ الم 
أعط مسكا تلقاً . ويقول الأخر : الهم أعط منفقاً خلقاً . 


تأمينهم مع المصلين 
واللانكة تؤمن مم المصلين ؛ فمن أنى هرررة أن ابی صلی اه عليه وسل قال: 


. ٩ -- ۷ سورة البقرة أبة ۸ (۲) سورۃ غافر اة‎ )١( 


~0 

د إذاقال الإمام « غير المغضوب علبهم ولا الضالين » فقولوا: آمين""“ + فإن 
اللالكة يقولون : من ¢ وإن الإمام قول ام من وافق تأمینه ان 
اللاك غەر ل ما تدم من E‏ € . 

حضورم صلاة الفجر والعصر م نكل وم 

روی البخاری عن أل هربرة أن النى صلى اله عليه وسل قال :« فضل صلاة 
اجيم على صلا الوأحد ہس وعشُرون درجة» ومجتمم ملاک الليل وملالكة 
اهار فى صلاة الفجر » يقول أو هربرة : اقرءوا إن شم . 

لړ ت و 2 o2‏ سے ے ° بي 

«وقرآن الفحر ۳ إن قرآن ألفج ركان و 

وروی الشیخان عن أی هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

د پتعاقبو ن فك ملائكة بالليل وملائكة بالهار » ومجتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر ٤‏ ”م بعرح‌الذين باتوا فيك » فيسآهم دم وھو عل بهم :کیف رکم 
ءبادی ؟ فیقولون . رکنام وهم بصاون » وآتینام وهم بصلون » . 


(( 


تروهم عند قراءة القر ان 


وھ ينزلون عند قراءة القرآن » ويستمعون إليه : 


8 ¢“ ° مھ ° 
فعن ایی سعید الحدری ری الله عنه أن يد بن حصير بنا هو فی ليلة يقرأ 


)١(‏ أى قولوا آمين مع الإمام مع المواضقة له 
)«( زوا اد واب داز السا ٠‏ : (۴) أى لاء المجر 


(6 سور الإسرك آ۷۸ 


TA 
فی مربدہ  إذ جالت فرسه › فقراً » ثم جالت  أخری + فقرأ › ثم جالتہ‎ 
أا . قال أسيد » تغشيت أن تطأ عى فقمت إلما » فإذا مثل الظلة فوق رأسى » فبا‎ 
مثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها . قال : ففدوت على رسول الله‎ 
البارخة من وف اليل درأ ق‎ ٠1 صلی الله دلیه وسل قلت :ازول أل بنا‎ 
. ی ادغات کی 4 قال شرل اف صل اله وسل : قرأ ان حضير‎ 
فال فقرأتٴ» ثم جالت أبضاً» فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : اقرا این حضیر‎ 
قال : فقرأت + ثم عالت أیضا فقال رسول الله صل الله عليه وسال : قرأ ان‎ 
ر و که و ا ت ان اها تل ا‎ 
: فبا أمثال السرج عرجت ف الجو حتى ماأراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
٠ تلك الملاكة كانت تستمم لك » ولوقرأت لأصبحت براها الناس مانستار منهم»‎ 


حضورم الس الد 


وم بلتمسون حلقات الذ كر لإمدادم بالقوى الروحية . 

عن انی هریرة رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسار « إن له 
ملائكة يطوفون نى الطريق يلتم ون أهل ال ذكر » فإذا وجدوا قوماً يذ كرون 
اوه تنادوا : هاموا إلى حاجتک » فيعفو مهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قال : فيساهم 
رهم ؛ وهو اع e‏ ما بقول عبادی ؟ قال يقولون : يسبحونك » ویکبرونك 
وحمدونك » ويمجدونك ؛ قال فیقول : هل رأویی ؟ قال : فیقولون لا والله یارب 

)١(‏ اا بد : الجرن (۴) جالت : وثبت 

. رواه البحارى وسم 6 واللفظ له‎ (r) 


AAS 


ما رأوك قال : فيقول :کیف لورأوی ؟ قال يقولون : لورأو ككانوا أشد لك عبادة 
رافداك خا را کرت عا : قال فیقول : مم بسآلولی ؟ قال بقولون : 
بسألونك الجنة . قال فيقول : وهل رأوها ؟ قال بقولون لا والله يارب ما رأوها ؟ 
قال فيقول : َكيف لو رأوها؟ قال یقولون : لو اہم وها کانوا شد عليها حرا 
وأشد هما طلباً » وأعظر فبها رغبة » قال: فم يتعوذون ؟ قال * يقولون بتموذون من 
النار . قال فيقول : وهل رأوها ؟ قال بقولون : لا والّه ما رأوها ٠‏ قال فيقول : 
فکیف لو رأوها ؟ قال بقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد هما مخافة . 
قال فيقول : أشمدك أنى قد غفرت لم ء قال بقول ملاك من اللاسكة : فبهم فلان 
لس مہم إا جاء لحاجة » قال : م القوم لا يشقی ہم جايسمم . رواه البخارى 
٠‏ واللظ له ومسام ١‏ ولفظه قال : 


« إن له تبارك وتمالى ملاثكة سيارة فضلاء يبتغون حالس الد كر » فإذا 
وجدوا لسا فيه ذ كرقعدوا ممم » وصف بعضمم بعضاً بأجنحتهم حتی یلوا مایدہم 
وبين السماء ء قال: فیساهم لعز وجل - وهوأعلم م - من أبن جثتم ؟ فيقولون : 
جنا من عند عبادك فى الأرض يسبحونك » ويكبرواك » وبمللونك » وبحمدونك 
وارك ٠‏ قال : فا بألولى ؟ قالوا يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا جنتی ؟' 
قالوا لا یارب س قال : وکیف لو رأوا جنتی ؟قالوا : ويستجيرونك قال :وم 
پستحیروی؟ قالوا : من نارك یارب . قال : هل رأوا ناری ؟ قالوا : لایارب . قال :. 
AEE‏ 
ماسألوا وأجرتهم مما استجارو!. قال یقولون : رب قیہمفلان عبد خطاء إنما مر لس 


معہم ؟ قال فقول : وله غذرت هم القوم لا يشتق مہم جلي م 


— ۳۲٤ 


ماغل الو اة اهل اكا 
صلاتهم على المؤمنون وخاصة أهل الملل مم 
2 وت مړ بډ رەه 2 و وه £ و ج 
«هو الدى صلی علیک وملانکته يخر جک من اللات اى 
2 7 ا ت س 
:النور ¢ و کان باامو منین رحا 0 . 
وعن أبى أمامة أن رسول الله قال : « إن الله وملائكةه وأهل السموات 
ن یک أهل الملل وتواضبم م 
عن أف الدرداء ان رسول أله صل الله عليه وسل قال 
« إن اللاكة لتضم اا اطالب العم رضا با یصنع ٠‏ « 
حلم البشربات. 
روی مسل عن أ هر رة عن اافى صلی الله عو قال : 
زار رجل أخا لهئی قربة خری » فأرصد ایته له على مدر جته مل کا فیا آتی 
عليه » قال : أبن تريد ؟ قال : أريد أخا لى فى هذه القربة قال : هل لك عليه من 
ج سر o”‏ 2 £ ۱ ا 
نعمة تر مہا ”؟ قال : لاء غیر آنی أحببته فی الله عز وجل ؛ قال : فإنی رسول الله 
.إليك بأن الله قد أحبك کا أحببته فيه 
|eeم‏ کمن حه انه ومن سعضه 
)۱( راا ات هة (r) é۳‏ رواه الرمدى وقال حددث حسن 
(r)‏ رواه أوداود والترمدی )+( م درحته ٠‏ طر یمه 
(e)‏ دصلحها 


1۳۵ — 
« إن الله نمال إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : 
« إنى حب فلانا فأحبه » فيحبه جبر بل » ثم ينادى فى السماء فيةول : إن الله 
حب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم بوضم له القبول فی الأرض : 
« وإذاأبغض عبداً دا جبريل فيقول : 
« إنى أبغض فلانا » فأبضه » فيبنضه جبريل » ثم بنادى فى أهل السماء إن الله _ 


أبفض فلانا فأفضوه » ثم يوضم البنقا ق الارن 4 
کتا تہ الأعمال : 
تہ الاعمال 


وڅ یکتبون اعمال الإنسان ومحصون عليه حستاته وسينًا ته ٠‏ 
a eT Te‏ ن ۶ و رو ا و ا 
« ولقد خاقنا آلإنسان وَنعتم ما توسوس بر تفه و نحن اقرب إليه 
I RT O RENE OG‏ 
من حبلٍ لورید » اد يتلفی پان ين ون م ا 4 
A A‏ ( 
ما بلفظ من قول إلا لدبه رقيب عتيد » 3 
5 ت 2 ۶ 


ر ت ت 2 2 و ت ا ٤‏ 
« ون علیکم لحا فظین کر اما کا تبین TN OT‏ 


)۱( رواه مسل 

)( قال الحسن فى قول الله « عن المين وعن الشمال قعيد » : ياابن دم : 
بسطتلك عيفة » ووكلبكملكان كر مان : أحدها عن مينك والآخر عن شمالك : . 
فأما الذى عن مينك » فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن مالاك فيحةظ سيثاتك » 
فاعمل ماشثت » أقال » أو أ كث . حتى إذا ٠ت‏ طويت يفتك » وجعلت فىعنقك 
مەك فى قبرك حتی مخرج بوم القيامة فعند ذلك بقول تمالى « وكل. إنسان أازمناه 
طاثره فى عنقه» . . الأبة ثم يقول المحسن : عدل والله فيك من جلك حسيب 


تفىك. (۳) رة ق ية )٤( 1٦‏ سورةالانفطار آية ٠١-٠٠‏ 


کک 


o٤‏ سے و 


ام ا ا فا مبرمون ٤م‏ ون 


CA 


ء۶ 
از 
c۰ 9‏ 


وتجوام ابل وسلتا لد r‏ يكتبون » Q0)‏ 


SS 
ألقيامة‎ ٠ ا‎ 


وف أثناء العرض يشہدون على ما عمل الإنسان من خير أو شر 


فی عنقه e‏ 


« وتخ ف ألصور ذلك يوم لرا وات کل فی سا ا 
رہ سر 0© سے سے 0ے 

وشهید . فد كنت فى غفل من هذا فكشفتا عك غطاءك فيصر 
DS‏ 


سے ص ص 


ثبيت المؤمنين 


: RS 
کک ا‎ ET ا‎ 
سے ص ر‎ 

« لا تجد قو 


ي E a‏ 
لآخر ا من حاد اله 
o‏ 6 سو 
0 ا او عثیر ھم أ أولئك 
کے ر ی ۶ وتە 4 )( 
کتب فی قلو مہم آلإیمان وايدم e‏ من » 


ءِ 
ورسوله ولق کانوا 


0 سورة الزخرف آية (r) ۸۰ ٩۰۷۹‏ سورة الإسراء آية ٠٤ ٠۳‏ 
)م( سورة ق آية ۲٠‏ د ۲۲ )٤(‏ سورة الأنفال آية ٠١‏ 
(٥)‏ القصود باروج ھا روح القدس وهو جبریل سوره الجادلة 


— ۳۷ 


«° SEE و‎ 


0# سے ت 


SS 


سے صر ا ور سے س ے لہ سے ر 


2 طيبين ا سلام علیکر‎ E الذبن ألملا‎ D» 


و يشرو ٣م‏ بالجنة : 


» إن ألذبن قالوا ربنا اله م استقاموا رل مل ألملكة ألا 
رە ےا e”‏ ¢ 
و تحز توا وآبشروا بالجنة 1“ ا توعد ون کک 


o2 ر‎ ۶ 


فى ألحياة ادنيا ون الأخرة e‏ فا بالشتمی اشم وکر فیا 
)&( 


سل ور ھە 


ماتدعون » نزلا من غفور رح » 

أى إن الذين آمنوا بالته إعانا حقا » واستقاموا على الطريق الذى رسمه لمباده» 
فإن اللاثكة تنزل علهم عند اموت وتقول مم : لا تخافوا ما مام من أهوال 
القبر وعذاب الخرة » ولاعزنواعلى ما رتم وراء من أموال وأولاد “ وأبشروا 
بالجنة التى وعدك الله بها . 

بنا هنون الفسفة ؛ وإصر بون وجوههم وأدبارم 


ا و ا س ره 
« الذين تتو فام ألملائكة ظالمی تسم قالوا : فے کن © 


۱۱ سور الت اة‎ (r) ۱ سورة الأنعام أية‎ )١( 
م٣ س‎ ٣۰ سورة فصلت آية‎ )٤( e (r) 
۸ سورة ة انحل أ ية‎ )٥( 


— ۳۸ = 


دت ~e‏ رت ورا بے ت و E‏ ع 2 ےم رر ر 
» ولو ری ِد يتو ی الدن روا الملاكة صر ہوں و جودهم 
ي0 وره 63 
وادبارم « 


الإعان باملائك 
وإذا كان هذا هو شأن اللائكة فی عام الروح ودورم الإجاى ف الكون 
والطبيعة » وإذا كانت هذه هى صلتهم بالإنسان فى هذا العام » وف العام الذی بات 
بعده س کان من الواجب الإعان بوجودم » وحاولة الاتصال مهم عن طربى ركية 
النفس وتطهير القاب وعبادة الله عبادة خاشعة : 
وف الانصال باللائكة سمو لاروح وتحقيق للحكة العليا التى خاق الإنسان 
من أجاما » وهى أداء أمانة الحياة » والقيام باللافة عن اله فى الأرض . 
وهذا کان لاان من البر » ومن لال الصدق و ی 
و وکن البر م من ا من بالله ۾ وأليوم لآخرٍ والملا تة 2 
إن الإعان لا یکو E‏ إذا آمن الإنسان هذا العام الروحى إعانا 
لا بتطرق زليه الك ¢ ولا تسرب اليه الظنون . 
وهذا هو مج الا تيء والۇ مين الذين اتكشفت الاق أمام أ بصارم » فأدركوا 
ا ن مال بد رکه الغافلون . 
۶ ی تار 
E ES‏ إليه من ربه وألموٴمنون كل آمن باقر 
کته و 0 و i‏ 2 
(۱) سورة ة الأنفال ية ١ه‏ )«( سورة البقرة ية ٠۷۷‏ 


۲۸۵ سورة البقرة آية‎ (r) 


کک 


إت هذا العام الغيى لا يدرك بلحس ولا بالقل »بل إن الشياطين لا عكهم 
الوصول إليه : 
« لا مون إلى ألما الأعل ويقذَفون من كل جاب . 
سل م و فو او ی اوه غت من الغيوب . 
« قل إا أت منذر » وما من له إلا اق و احد ا 
ارات والأرض ر باقر اسر 2 اث 
و وه و 


إل إلا أن آنا تر مين 0 


وکل ما شب الاهتام به أن تمن بهم » ولرعی حق حبتهم ولوق 2 
رداول 


إن من لاینار ق إلا عند انلاء وعد اماع »فاستحيوم» وأ كرموم» 


0 الصافات ية ۸ (r)‏ سور هة ص ا (VY e‏ 
٩ (‏ س المقيدة ) 


| بحن 
۰ من ۾ ؟ 
طريق | 
e‏ 
ده لی خلقوا 
طوائة 
| 
لجن مکلفون کالبشر 
کا 0 
e‏ 
۰ مو الق لان 
٠‏ ابميس والشياطين 
٭ کل انسان معه شطان 
۰ الإعرات 2 : مک لاطا 
ض‌عن هدا به الله 
۰ إ3 ر 
لتحذر من عداوة الشيطان 


الجن نوع من الأرواح الماقلة الريدة الكلفة على بحو ما عليه الإنسان » 
ولكنهم جردون عن الادة البشربة » مستترون عن اواس » لايرون على طبيعتهم > 
ولا بصورتهم القيقية » وهم قدرة على التشكل . 


| 
طريق العلل م 
والطريتق الذى وصلنا إلى الم بهذا الما هو الوحى » وقد هدانا الكتاب 
٭ 
والسنة الصحيحة عن أصل للمادة التى خلقوا مها ء وعن طوائفمم » وعن مصير كل . 
طائفة » وعن تكليفهم واستاعهم القرآن من الرسول صاوات الته وسلامه عليه ت 
المادة الى خلقوا منا 
يقول الله سبحانه وتعالى فى أصل المادة النى خلت ما الجان : 
» و لقنا ألإنسان قادال 9 ا 2 ن والحان E‏ 
e 8‏ و ۱ 
من قبل من نار اسوم » . 
. والأيتان تدلان على : 
۱ = آن الإنسان فی أول أمہہ خلتق من تراب ٤+‏ ثم تجن بالماء ؛ فصار طي » 
ثم مكث حتى صار حأ" مسنو » ثم يبس هذا الجأ التغير الراحة حتى صار 
صاصالا؟ . 


(۱) سورة المححر آبة ۲٦‏ » ۲۷ 


(۲) الجأ طين أسود متنير رجه من طول مجاورته لماء . 
(۴) ى بظهر صوته إذا تقر عليه 


— ۳٤ 


۲ ون اجان e TEE‏ ن ار لا دخان فا ٤‏ ؛ لان السموم هو 


مب النار امالس . 
وان اى الان ان لى الان : 
ER‏ 
والجن طو الف زا 
م الكامل ف الاستقامة والطيية وععمل انلبر . 
وم من هو دون ذلك . 
م 
وم البله المغفلون 
قول الله سبحانه فى حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن : 
م و 5 ر سے ت ل ر ص کک 
« وأنا منا ألصالحون ومنا دون ذلاتك كنا طرالق قددا » 


ختلف ة كا هو الال عند البشر 


0 


« وات E‏ متا ألقاسطون اس اوك تحر و 


رشدا وأما ألقاسطون فكانوا لجہتم O‏ 


أى أن مهم المسامين » ومهم الظالمين أنفسمم بالكفر “ شن آل مهم فقد 


قصد المدی بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم . 


٠١ - ٠٣ةيآ سورة الجن‎ )۲( ٠١ سورة الجن آية‎ )١( 


— e — 


والجن مكلفو e‏ البشر ٠‏ يقول الله سبحانه : 
آبانی 0 0 انا ا 


وم س 


"۲ اہم کانوا کافرین‎ RI 


¬ 


ےه م 7 


« سنفرغ تک اما لان » فبأی لاء ریکت تک بان ٤‏ ا 


الجن لانيو إن ي أسعمتم أن تنفدوا س اقطار 
اعرا ل دون 3 بسلطان فبأی آلاءِ E‏ کد بان 7 

ومعنی الأيإت : سنفرغ ک اک حساب دقيا لا يشغلنا عن ذلك شىء 
ياأما الثقلان . 

والثقلان مئی: مل وها ¢ الجن والا س 

إجماعة الجن والاٍنس إن قدرتم أن تفروامن جانب من جوأنب السموات 
والأرشن برب من السات قروا اروا #:ولكن لن ايوا دات 
إلا بالقوة التى تفوق قوة اله » وذلك لا يكون لاستحالته . 


استاعہم القرآن من الرسول 
وقد حضر وفدمن الجن » وسمعوا القرآن من النى صاوات اله وسلامه عليه » 


ول ررم وقت وجودم ۰ ول يعم بحضورم . 


)۱( سورة الأنمام آية 1۳° )( سورة ارهن أية ۳ — ۳£ 


— ۳۹ = 


e »‏ صرفنا إليك تفراً . من الجن يستممون ا ن e‏ ج قالو 


أن را کن مغ وکوا فر میم رین » قا : : ياقومنا ما إنا معنا ركتابا 


اا و لا 


| ت : 
اا بعد EY e‏ لما سن ا دی إل الج وّإلى. طر يق 


چ 


ست ا وا داي اھ اترا به یتفر کم بن دنویم 
E‏ و بن ليجب داعی اله »قلس ممجز فى الأرض 
E‏ من دونه أوٴلياء أو ئك فی صَلال مين € 

وعن اىن عباس رضی الله عنه قال : 

« ماقرأ رسول الله صل الله عليه وسا على الجن » ولا رآم . انطلقق صلى اه 
عليه وسل نى طاثفة من أسحانه عامدن إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : 
مالك ؟ فالوا : حيل يننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ماذلك 
إلا من شىء حدث » فاضر وا مشارق الأرض ومغاربما » فر النفر الذين أخذوا 
”امة بالنبى صلى اه عليه وعلى آله وسار » وهو يصلى بأسحابه صلاة الفجر » فلبا 
“معوا القرآن استمعوا له » وقالوا هذا الذى حال بيننا وبين خير السماء “ فر جوا إلى 
و وقالوا : « باقومیا إا معنا قرآ 6 تجبا. دى إلى الر شد فامتا به ون 


نشرك بربنا أحداً E‏ عليه وسار : 


وقال الحافظ البهقق : وهذا الذی حکاه ان عباس رضى الله عنما » إعا هو 
أول ما معت الجن قراءة ارسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم وعمت 


tt — 4 سورة الأحقاف آبة‎ )١( 
رواه الشيخان والترمذى والنسانى والبهق‎ (r) 


— ۳۷ — 


حاله › وف ذلك الوقت ل يقرأ عا e‏ م بعد ذلك أنه داع ی الجن “› 
قرأ علبهم القرآن » ودعام إلى الله عز وجل . 

لان مسعود : إهل سحب الى صلى الله عليه وسم ليلة الجن منک أحد ؟ قال : 
ماحبه مثاأحد » ولكن قد افتقدناه ذات ليلة > وهو بعك فقلنا : اغتيل »› 
أو استطیر » ما فعل به ؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم > حى إذاأصبحنا » أ وكان 
فی وجه الصبح » فإذا تحن به مجیءمن حراء › قال : فذکروا له الذى کانوا فيه ؛ 
خقال : أنانى داعى الجنة » فأتيتهم » فقرأت علبهم » فانطلق » فأرانا أثرم وار 
برانہم “ وسألوہ الزاد › فقال : لک کل عظ ذ کر امے الہ عليه بقع فی ادیک 


أوفر ما يكون 4 ؛ وكل بعرة أوروثة علفى ادوا 


الجن لاعلم له بالنيب 
عل النيب ما استاثر الله به » والله لا بطلع أحداً على غيبه » إلا اذا أراد أن 
يبلغ من ارتضاه من رسله ماررید |بلاغه للناس : 


سے سے 


« عالم القيب ب فاا بر على يبه أحداً إلا من ارش من رسول فاته 
es‏ ومن خلفه Ea‏ 

أى أنه مجمل حرساً حول هذا الرسول الذى أطلعه على بعض الغيب املق 
برسالته » وهذا الحرس من الملاتّكة والشمب لةظهذا الغيب من تلاعب الشياطين . 


وفى قصة سلمان يقول القرآن الكرم 


. ۲۷۰۲٦ سورة الجن آية‎ )١( 


— ۱۳۸ - 


رص ی ص ص 0ے ر 


« فما قضيتا عليه 2 اا ا ته إلا دابة لأر ض E‏ 


ء٤ رو ہے ت ص ت ےا‎ o 
| ملساأاته فلا حر یت الجن‎ 


ت 


ن او وا اليب ما لبوا فی 


@ ہے 2o‏ 
السات ان ° 


تسخیر الجن لسلمان عليه السلام 


: نم‎ EES RL 
3 ع ر‎ 


ص س سے تت 
« فسخرتا له ار تجری بأمره راء عیث أصاب والشياطین کل 


7ت سے 0ر ¢ 


وغواسر ر مقر نین ف الأصقاد ^ ° هذا El‏ فامنن او 


و ت سے ص ص o ® o2‏ 
E‏ إن ر من برغ منم ڪن امر نا 


من عذابِ السير» لون له ما او من ماريب وال وجفان 


٦ و‎ 


: بأتيه أ حد منهم .بع رش باقيس ؛ فقال‎ E 
ا ا باتوی ملین ر‎ 


(¥ ٤ ص ص 0 سے‎ o ٤ 


الان نيك به 1 اق تقوم من ماما i‏ وان عاير قوی E‏ 


(۲) أصاب : أراد ‏ (۴) غواص ف البحار لا ستخراج اللؤلؤ 
(8) مربوط بعضیم مع بعض فى السلاسل 

۲۹ ۳۹ سورۃ ص ية‎ )٥( 

۴۹ ۰۳۸ سورة اا ۲ (۷) سورة المل ية‎ )١( 


— ۳۹ 


وعن آل هر ررة رى اله عنه عن انی صلى الله عليه وسا قال : 

نغ ران الو تفت البارحة ؛ ليقطم على صلانى» فأمكننى الله منه » 
فأخذته » فأردت أن ربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه s‏ 4 
ء َ ۶ 
فد ت غود ا ان ورت هت لی ا ا ن ی 
فردد ته خاس : 

إبلس والشياطين 

إبلیس امے آجمی ؛ ومذ کان مبوعاً منالصرف › وقیل : انه عری مشتقمن 
الإبلاس ¢ وهو لاق من رحهة الله ١‏ الإبعاد عن ایر ا و من الصرف لاه 
لا نظير له فى الأسماء »أو لأنه يشبه الأساء الأعمية ٠‏ 

وهو أو الشياطين ٠“‏ ¢ وأصلهم الأول“ ۰ 

والشياطين هم التمردون من عا الجن . 

واذا كانت املاكة م جند الله الين مثلون اللير والفلاح والصلاح , فإن 
إبليس ومن معه من الشياطين هم أعداء الته الذين يثلون الشر والفساد » فأعال 
اللالكة والشياطين على طرف نقيض . 

أذان أعمال الملانكة تتجه أول ماتتحه إلى عبادة الله » وترقية المياة وتنم 
أمر هذا الوجود » واقامة معالم النظام ؛ هى تعمل دانما على التأليف والتجميع 
والتنسيق»ء وهداية الإنسان الى الح ٠‏ ودعاء الله أن يففر له سياته ومحفظه منها . 


0 الشياطين جمع شيطان » والشيطان كل متمرد من الإنس أو الن أو 
الحيوان » والمقصود بهم هنا التمردون من عا الجن 

(۲) وهو سيبقى إلى بوم القيامة » فقد طلب إنظاره فأجابه الله « إنك من المنظر ن 
إلى بوم الوقت العلوم » » وله ذرية : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دولى . الكمف 


4 


أما أعال ااشياطين فهى تتحه دابا الى التمرد على الله » والى التفريق والعزيق 
و اتر يب والتدمير » وقطع ما أمر الله أن وصل ¢ ووصل ما أمرالله به أن بقطع 

وهم الذين زينوا ا 2 السابقة سو ء ااعمل ¢ وحسنوا هم الكفر والعاصى ¢ 
ودعوهم إلى تسكذيب ور ا 

« تله ا E‏ ی ا الان اعا لن و 
ے ر 0ے 

¢ رصی أ غنة ¢ ا صلی الله عليه وسل‎ 6 E 
: قال ذات وم فی خطبته‎ 

«ألاإن ری مر أن ن اع ما ج e‏ بوی‌هذا »کل مال لته عبد 
Jl‏ © ن خلقت عبادی ا و أتهم الشياطين فاجتالہم عن 

ETO 2 (‏ ا 

دیہم ۰ وحر مت علم ما أحلات همم › وأمرتہم أن یشرکوا بی ما م آلزلبه 
ساطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض » فقتهم عرمم وعخممم إلا بقايا من اهل 


. ٠۴ سورة النحل آلة‎ )١( 

(۲) ای وقال ری کل مال أعطیته لمبدی من طریق مشروع فېو حلال له 
كيحة من ذى سلطان وهدية من بعض الناس وصناعة وزراعة ووظيفة وحوها 
فلا حر مواعلى أ نف ما ل حرم الله علیک 

(۳) أى على الفطرة مستعدين لقبول المداية . 

. ذهبت بهم لاباطل‎ )٤( 

(ه) من الأنمام كالبحيرة ونحوها 


e 
اكناب © وقال نما بعثتك لأبتليك ؛ وأبتلى بك ”" وأنزلت عليك كتابا‎ 
e لا يغسله الماء تةرؤه ناما وبقظان‎ 

فالشياطين هى التى دعت إلى تحريف الدين»وانلروج على الفطرة“وإلى الإشراك 
بلله » وحرمت الملال » وأحلت الرام » ولا تزالالشياطين تقعد للانسان بكل طريق 
صادة عن سبيل الله وعاولة صرفه عن جلائل الأعمال . 

فی دی سرد ن کان رول لله صلی ايله عليه وسل قال : 

« إن الشيطان قعد لاسن آم بطرق : 

فقمد له بطريق الإسلام فقال أنسل » وتةرك دينك ودين آبالك ؟ فعصاه ءوأسل » 

ثم قعد له بطريق‌المجرة» فقال : أنهاجر ؟ أتدعأرضك وسماءك ؟ضصاة وهاجر 

ثم قمد له بطريق الماد » فقال أنجاهد وهوتلف النفس والال » فتقاتل » فتقتل 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فعصاه ‏ حاهد 4 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هن فعل ذلك » فا تکان حا على اقه 
أن يدخله المجنة » . 

ليطن و لقف اقم يذو ريني ف القطاء فل :دغوة الإا ف اول 
صدام له مع أعدائه 


)١(‏ نظر إلى أل الأرض فنضب علهم غضباً شديداً قبل بعثة تبينا 
تمد صلى الته عليه وسل الافريقا من أهل اللكتاب الأول ) بغيروه 

)ہ( لأبتليك هل تقوم بحت الرسالة أولا وأبتلى بك الاس هل يؤمنون بك 
أو يکفرون 


(۴) لا یله الماء لأنه لبس فی حف ہل محفوظ فی الصدور يقرف كل حال 


NETS 


» وإ ر اليما اعام وقال لآ ك ت الوم من الاس 
ونی جار کم » فلا تراءت الفتدان تكص عل عقبیه وقال ی برى. 
متکم اال ون ای اک اله وال شد ید العقاب ٩»‏ 

وهذا الشيطان هو اذى زين لكل فرد ما مهفو إليه نفسه ٠‏ وميل إليه هواه 
من حب لاحنس › أو طبع فی المالءأو حرص على المنصب»أو تطلع إلى الجاهءأو إيثار 
للاستبداد » أو ميل إلى الطفيان » بل إنه ليتساط على المتديئين اتقسم ؛ لبزیدوای 
شرع الله أو ينقصوا منه ليطوٴعوا الدين لأهواليم » ومخضعوه لشهوانهم 

وهو الذى يغرى العداوة والبغضاء بين الئاس » فيفرق بين الأخ وأخيه»وبين 
ازوج وزوجه » وبين طوائف الأمة وجاعالما . 

ق اذى يوقد نيران الحروب بين الأم والشعوب » وينفخ فما للاك 
المحرث والنسل » وتآتى على الأ خضر واليابس 

وكلا كان ااشيطان أقدر على الشركان أقرب منزلة وأعلى قدراً لدى رئسه 
إبايس لمعنه الله . 

عن جابرعن النی صلل الله عليه وسل قال : 

« إن إبايس يضع عرشه على الماء ءلم يبعث سراياه » فأدنام منه منزلة أعظممم 
فتنة .. بجی“ أحدھ » فیقول: فعلت کذا وکذا› فیقول :ما صنعت شیا » م جىء 
أحدم فيقول :ما رکته حتی فرقت بىنه وبين امرأته » قال : فیدنیه منه ویقول : 
نم نت « ) 

ان الفساد الجنسى»والفساد الللتقى»والفساد الاجتاعىءوالفساد السياسى»والفساد 


. ٤۸ سورة الأنفال ية‎ )١( 


~~ 1 = 


الاقتصادى » وكل ما يمانيه الإنسان من فتن وويلات إنما هومن تاج إبلإس 
و<جنوده الأشرار . 

کل إنسان ممه شیطان ‹ 

وک أمدالله الإنسان علات مېدیه »ويو يده فإن هكذلك مده رشیطان يو سوس له 


هره 


0 ll زحر و “رل‎ ll 

وعن عالشة رى اله ,عنما قالت : « خرج النی صلی الله عليه وسام من 
عندی لیلا» فغرت عليه › اء » فرأی ما أصنع » فقال مالك e‏ 
ات وال لاار ل غل شاف فال :أفد جاءك شيطانك ؟ قلت : يار سول الله 
8 معی شیطان ؟ قال : ۳ ٠‏ قلت : وم مكل انسان شیطان ؟ قال نم » قلت : ومعلت 
يارسول الله ٩‏ قال : نم » ولکن ری أعانى عليه حتی أسلم » 


وعن عبد لله بن مسعود عن النې صلی الله عليه وسال قال : 


(۱) لبس ف العقل ولان العم ما بنع من روح شربر بحاول إغواء بی آدم 
لييتلوا به فی حیامہم » والعام اروحانی عا واسم » وقد ثبت و > وقدص 
على البشر قرون وأزمان وم هاون اليكروبات وأ رها فی حیا ہم ٠‏ م ےم | کتشفوھا 
آخیراً » فہل حا کانوا جہاونہا كانت غير موجودة؛ إن ا لجل بالشیء لا ينی 
عدم وجوده . 


(r)‏ سورة الأنعام آية (r) ٠١١‏ روا 


س £ س 


« مامتكر من أحد لاوقد وکل به قرين من الجن - قالوا : واياك يارسول الله ؟ 
قال : وإياى الا أن الله آعانتی علیہ » فسا فلا بأمرئی الا تخیر ¢ 


الإعراض عن هداءة اله عكن لاشيطان 


والشيطان لا يتمكن من نفس الإنسان إلا إذا أعرض عن هداية الله » وخرج 
عن الهج المرسوم . 

فإذا أعرض الإنسان عن الطريق المرسوم له عاقبه الله بتمكين الشيطان منه › 
فيو جه وجمة الشر والفساد فی کل قول ونی کل فعل . 

« ومن بعش عن کور ار حم تقيض بض له شيطلا ېو رین E‏ 
وتم ڪن السبیل و .بون اہم ېدون » حتی ادا جانا قال یا يت 
و ك د المشرين قبس القر ين »وکن تفر اليوم إذ َم 
أتكم ف العذاب مشتر کنا ¢ 

ومع النادى فى النى والضلال يستحوذ الشيعّان علىالنفس الإنسانية؛ويستولى 
علیما استیلا ء كاملا ؛ حتی يبلغ الإنسان أن يكون جندي) لإبليس » أو عضواً فى 
حاعة الشياطين . 

» ا چ الش يعاد“ اناه و الله ولك حزب الشيطّانٍ 


کت E‏ نے روم ° ر ت ۳ 
الأإن زب الشيطان هم الخاسرون ° 


(۱) رواه مم (۲) سورة الزخرف آیة ۳۹ » ۳۹ 
(۴) سورة الجادلة ية ٠١‏ 


— 1 fo = 

وحين يصل الإنسان إلى هذا الستوى » وبط إلى هذا الدرك يكون قد بلغ 
النہابة فى الاأحطاط الروحى والكغر بذخائر النفس . 

وف‘ هذا الدرك تخل القايس » وتضطرب الموازين ء وتلتبس القائق » ويلو . 
ساطان الباطل » وتسود شر يمة الفاب » وبتعادى الئاس تمادى اليوانات المغترسة » 
وبصبح الإنسان وهو دع ما أنشأته المناية الإلمية أداة من أدوات الشر والفساد » 
وعاملا من عوامل المدم والتخريب . 

I2‏ ې 

« ألم تر اتا أَرَسلتا الشياطين على الكافرين تو زهم ازا 

بل يصل الا نسان إلى الالة التى يتبرأً الشيطان فبا منه . 

دشل الشيطان ا قال الاٍ اک ف کن فل اي َر ا 
نك | اغاق لله را المالن ع 

اآحذر من عداوة الشيطان 

إن الشيطان ثل الشرفى الأرض » ويعمل دائباً على ندمير حياة الارنسان 
تزحزحته عن هداية الله » وإبعاده عن منهج الحتى والرشاد . 

هذا حذرنا الله من كيده » وأخبرنا بعداوته > ودعا إلى مقاومته بكل وسيلة 
خ يضف سلطاته » ومخف شروره وآ نامه > فقال : 


» إن الشيطان a‏ عدو فاتخذوة 0 | ا س لیکونوا 
(f)‏ 


من اُصحَاب ال « 
(۱) سورة مرح آية ۸۳ أىنغر. ہم بامعاصى إغراء وتزتجهم إلبها إزعاجا شديداً . 


)«( صو ره (r) ٠ N‏ سورة فاطر ية ٩‏ ة 


) س المةدة‎ ۹٠١( 


— 167 ~~ 


وفص علينئا من عداو ته لابا ادم عليه السلام ما فيه المظة البالغة ققد استطاع 
أن غر یه بالا کل ۾ من الشجرة » وأن رجه من الجنة بكذبه وخداعه » وأن 
بوقعه فى مخالفة أص له وارتکاب نہیه ئم قال عقب فلك : 


م 0 ص ھ 


« یا بی ادم ل يفعت الشیطانٴ کا ابویک من الجَة 


م لے iG‏ ھە 
بازع ع ا نه )هو وقبیله 


ےہ صے ٥ے ٥2٣‏ بے 


ا ترو مم إ إا ا التياطي“ أولياء لاذين ل و مون ١‏ 
وبين للا نسان اا الشيطان على نفسه منذ خصومته لآدم »أنه سيقعد على 
الصراط ا بغوی الناس ويضاهم . قال : 


ت ەر ۶ء ەر 
« ريتك هدا الذ ی کر مت ع لن وال ي بوم القيامة لاحت 
را ت ا ےر ر 4 و 
دردته إلا قليلاً ¢ ا تبەڭ 2 فإن CF‏ جز او کم جر 


موفوراً » و استفز ز۳ ن استطعت بصو تك واجلب ء 
م وور 
بخيلك ور جلك ف الأموالر والار لاد ر وعدم وما يعم 


ر2 ٍ ا ا 7 ەس o£‏ رست ٥‏ 


الشيطان” ااا فی ل د ان 0 
a‏ شولا 
رص وره o W7‏ 0 ہے ر 
» قال فما ا الان م > صراطك ا لا تد 


)١(‏ سورة الأعراف ية ۷ () أنصرفن فم بالوسوسة 
(۴) الاستفزاز : الث بشدة )١(‏ وسوستك 

(٥)‏ ی صح علہم تدك شاد ورا کین 

)١(‏ سورة الإسراء: ع 

(۷) أی على الصراط وھو طریق اللہ 


o o o © . 


من بين ابم ومن خلفمم وعن ا وعن شما ولا 
كترم ا کس 
وکان حکه هذا ظتاً وقد حقق : 
CE‏ علیہ ابلیس نه فا 
و رة الاو قول ا اة 


3 
~3 
ç 
٤ o 
ع‎ 

¢ \ 

U 
۱ 
اک‎ 

e 


My EN eT A OA 
إن يدعون من دونه إلا إنانأ ` وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لمعنه‎ « 
٥تال سے‎ Es سے‎ 


اله وقال لخدن من عبادك ا O‏ ¢ ولاضلنېم ا 


سے رسن ae 0 Ml‏ ت ُن ے2 و e‏ ےل و‌ ا و ٍ 
ە م„ ء2 ت ر ) 0°( 


بتخذ ا دون الل َ ا ا E‏ م 


)١(‏ ىلا يترك جمة إلا مم علهم مما 
(r)‏ ور ارات ا (r)‏ ورغ اة ° 
)٤(‏ أصنام ذات أسماء مؤنئة - اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ 
() شديد المرد والمروج على الطاعة 
)٥(‏ معینا وتا استیلاؤه عليه (۷) أضلنهم عن اخ بالوسوسة 
)۸( أى أن الشيطان ان ا اتباعه بقطم آذان الأنمام تمظماللا صنام 
وكان الوثنيون يقطعون أذن‌الناقة ويشقو ما إذا ولدت جمس بطون وجاءت فى الرة 
المامسة ب ذكر » وكان ذلك علامة على آنا ملاك للاصنام لا ركب ولاينتفعا أحد . 
)٩(‏ أى بأمرم بسوء التصرف فيتفير خلق الله ولاسها الاين الذى هو فطرة ‏ 
(۱۰) يعدم بالفقر إذا أنفقوا فى سيل الله وبالغنىإذا غشوا ولعبوا القارمثلاو حو 
دلك . ٠‏ ونیم م الباطال الذى لا حةيمة له . وما عدم ى الحقيةة إلا عا يغر ويضر 
ولس له أصا ل ولانفع ٠‏ 


- 1€ — 
۶ 0 وه o7‏ ۶ ر 
او عنیم وما یعدم الان الا غو * 
ا الشيطان جاد فی إلقاء خواطر السوء ¢ وع نے بتقو:ة دواعی الشر 
والباطل فى النفس الا نسانية . 
« الشيطان بعد 5 اف وا ا بالحقاء ° 
أی أن الشيطان وسوس للا نسان ٤‏ ویلقی فی نقسه بأن‌الانفاق ذهب با مال » 
ويامره بالا مساك والبخل والمحرص على المال ومنم اركاة . 
ومن ثم کان من الواجب المحدر مله واتقاء شروره وا ك 
س ص 3 2 o7‏ تە و مم ل ت ا 
« ولا تنبعوا خطرات الشيطان انه لک عدو مبین . ھک 
O‏ و ا 
بالسوء والفحشاء ون تقولوا على الله مالا مون »° 
م سے ر of‏ ر Jo‏ 
« يابا الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ومن ينبع خطوات 
الشيطان فإنه ا بالفحشاء والمک ۾( . 
ومن أبلغ ماذ كرهالةرآن فى الترهيب من متابمة الشيطان مأجاء فى سورة الأنعام . 
» کک ج د کک ْک من الوس ؛ 
ا o‏ ەە 
ا ا 
ی أن الله يقول يوم الحشر للجن 2 ۶د استكثرتم من إغواء الانس » وقال 


(۱) یشغاہم بالاأًمانی الباطن ل العمر وعدم البعث والجزاء على العمل 
حتی يغفلوا عن الاستعداد للقاء ا )( سوره النساء آي 11¥ 
(۳) سورة البقرة ية ۳۸ : )٤(‏ سورة الأنمام أية £۲ 


٠۲۸ سورة الأنعام آية‎ )١( ۲۱ سورة النور آية‎ )٥( 


د 


أتباعم من الاإنس : ربنااستمتع بعضنا ببعض أى استمتع الجن بلاس حيث 
قادوهم » وأخضعوم لسلطانهم » فسكانت فم نة السيطرة ومتمة اريامةء وامتتع 
الاٍنس بالجن حيث زينوا فم الشهوات أو دلوم عاما » واستمر هذا الاستمتاع 
حتى بلغوا الاجل المقد ر ف . 

وى مشهد من مشاهد القيامة ييز الله فيه الجرمين » ويوحه الهم الحطأب 
ناعیاً عل م طاعتہم ل بان ل . 

ET ا‎ e الم رجا الجرمون‎ EE 
ألا ا الشيطان انه هلم ا وان أعبدونی هرا‎ 
” ولق صل ب جیلاً نیرا ام تکونوا تمفلون‎ ٤ مستقے تھے‎ 

ونی مشہد آخر من مشاهد ا »وقعا اللوم عليهم 
فی ضلامم ومتابعتېم له 

« قال الشيطان لا قضى ا الله وعد كم وعد الحو وعدم 
اعلق را کنل E‏ ان 


5۴ تلومونی ر 0 اشک ا مرخ و 2 بمصر خی انی 


و 
کرت فا اھ کن bS‏ لم عذاب ا 
قال ابن کثیر : مخبر الله تمالی عا خاطب به |بلیس آتباعه بعد ما قضی الله بین 


() انفردوا. (۲) العهد :الوصية 


(۴) عبادة الشيطان طاعته والاستجاة له 
)+( جبلا افوا (e)‏ سورة يس آية ۹ — ۲ 


0( سورة براه آية ۲۲ 


— |0۰ 


عباده » فأدخل المؤمنين الجنات » وأسكن الكافر بن الدركات » فقام فبهم إبليس 
لعنه الله يومد E‏ لیزیدم حزنا إلى حزم ء وعما إلى ەم »> وحسرة إلى. 
حسرتهم » فقال : « إن الله وعد وعد المت » على ألسنة رسله » ووعد ف اتباعمم 
التحاةوالسلامة » وكان وعدا حا وخيراصدقاء وآما آنا فو عد تکفا خلفتکم کا قال. 
اله تعالى « يعدم ونيهم وما يعد الشيطان إلا غرورا » 

ثم قال : « وما کان لي ءَي سلطان » . 

أی ما کان لی علیک فا دعو تک إليه دليل» ولاححة فيا و عدتکم به إلا أن 
دعوتکم > فاستچبتے لی محرد ذلك › هذا وقد امت e‏ اارسل والأدلة 
او با ا د فصرم | إلى مام فیه « فلا تاومولی ». 
اليوم « ولوموا أقسکم » فإن الذنب لک EP‏ ا الججج » واتبعتمولى 
e‏ إل الباطل و عص رخکم « تافتکر ومتقذ Kal,‏ بآم 
فيه“ « وما اھ فصر ) ناف e‏ أنا فيه من العذاب والتكال « إلى 
کفرت عا اش رکتمونی من قبل » قال قدادۃ : أی ببب ما أش رکتمونی من قبل ؛ 
وقال ان ج رر : قول ی جحد أن أ کون شریکا لله عر وجل :.وهذا الذى 
قاله هو الراجح .. وحينيقف الإنسان وقرينه أمام الله فىالأخرةيقولالإنسان ؟ يارب 
هذا أضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی » فقول شیطانه الذی وکل به : « ربناما أطفيته 
ولک نکان فی ضلال بعید » فیقول الله : 
")0 


ا و ەه ا ر ورت م کر 
« لا تختصموا ای و قت إليكم بالوّعيد »ما يبدل القول 


سے ۹ة ت 


لدی ا تا بظلام ال 0 


ا کا ت 


(۱) أی لا ا | عندى فقد أعذرت لیک عل ألسنة الرسل وأنزلت الیک 
الكتاب وقامت علي الحجج والبراهين . AG‏ 


ج ٥۱‏ نټ 
لا لطان للشيطان ءل المؤمن 
والإمان يفيض على النفس إشراقا » وبلا القلوب نورا » واذا أشرقت النفس 
واستتار القلب اعت یکل ما بوسوس به الشيطان . 


E‏ ٥ے‏ ےم پر 9ے ۹ ال 2 ۹ a‏ توه رر 
« فإذا قرات القر ان فاستعد بالله من الشيطانِ ار »> إنه لس له 


ەس لہ ص ٣‏ را ص ر لق ا ا کے ےو رص کے 
سلطان عل الذين منوا و عل رمم يتو كلون . إنما سلطانه على الذين 
ا راو ر اور MD‏ 
بتولونه والدين هم به مش رکون » 
واذا أل بالقلب ب الم وصول بالل من مس الشیطان شیء فسرعان le‏ اسده ٥ظ‏ : 
تو سے کے ° ‌ تاور e 1 EE‏ بے سے 2 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم طاف من الشيطان تذ كروا فإذا م 


a 8 


مبصرون (« 
لله عليه » وأن بحرك ف نفسه بواعث الموى ودواعى الشر إغراء وخداعا . 
3 ص ا ص ررر ٠‏ 
لاان کرت کین 
اوت “نا من الخالدين وقاسم | االات ا بغرور 


E 6‏ الشحّّ a‏ بدت 0 E‏ وطفقا جنمتان علَبًا من ورقف 


وول اا ا ن هذه الشجرة 


| 
ء 
ك 


)١(‏ سورة النحل آية ۹۸ — ٠٠١‏ فنى اة الأولى نى سلطانه على المؤمنين 
الوكلين ؛ وفى !لثانية أثبت ساطانه على من ولاه وعلى أهل الشرك .. والقصود 
بالسلطان الطريق الذى بتساط به على الغير بالإعواء والإضلال . 


(r)‏ سورة الإعراف أ 


— 0 — 


5 يم سے‎ 1 E TE 
الجن » وداه ر نكما عن تلكما الشجرة وأفل لكا إن‎ 
و و‎ 


الثيطان كماعدو مين“ 


إلا أن‌نوازع انلير ودواعيه‌تيمَظت فی قلب آدم وحواء ¢ وعلا أنه خدعهما و 
بهما ؛ فتغلبت هذه النوازع والدواعىعلى وسوسة الشيطان وحظه من النفس ؛ فتابا الى 
اله » وآنابا قائلین : 


E EE‏ وا تففر لا ا کو م 
الخَاسرسن ¢ 2 

فقبل الہ وبتہما واستجاب دعاءها : 

« فتلقی آم من ربه کلمّات ات علد اه فر ارا ج © 

اغف ادم قوی احتباّ TONE E‏ 

وبالتوبة والإنابة الى إه تغلب جانب اللمير على جانب الشر » ومتى تغلب 
جانب اللير على جانب الشرف نفس الإنسان تعرض فمداية اله » وكات أهلا 
للاجتباء والاصطفاء . 

والله م یذکر لا هذه القصة الا لتكون مثلا الا ینبغی أن یکون عليه 
الإنسان »› فالإنسان م محل ملكا مرها عن النقاص » وإعما خلى وعنده استعداد للبر 
والإم » والصواب والحطأً » واللير والشر » والطاعة والمعصية » والتقوى والفجور . 


ےه ت e‏ سے د ۳ ر ت ۵ 
« ونفس وما سواهاء فا لېما فحورها وراشا » ^ 
)١(‏ سورة الأعراف آية ۲۰ ۲۲ (۲) سورة الأعراف آية ۲٣‏ 


۱۲۱ — ۰ سورة البقرة آية ۳۷ )<( سورة طه ية‎ (r) 


— or 

والإندان عقتضی خلافته عن الله فی الأرض مكلف بأن ینمی فی نفسه ممانی 
ال والصواب واللير وااطاعة والتقوى » وأن يقاوم نوازء الإئم والمطا والشر 
واو يبلغ الكال الروحى الذى أراده الله له . 

وفى هذه المعركة بتدخل الشيطان ؛ ليصرف الإنسان عن تنمية قواه العليا من 
جانب » وليضعفمن روح المقاومة بطري الداع والإغراء والزبين من‌جانب آخر . 

و کان واحباً على الإنسان أن محذر مكايد الشيطان ويعرف أساليبه التى ‏ 
بتخذها ؛ ليصرف الإنسان عن وظيفته الأولى فى هذه المحياة . 

فاذا ر به قدم أو تورط فی الم » آو جائبه صواب > أو مارس 2 ٤‏ 
أو اقترف ممصية » أو اركب غورا » فأمامه السبيل الذى رسمه له أبوه آدم من 
التوبة » واستئناف حياة أزكى وأطهر ٠‏ 

وهذا مخلص الإنسان من سلطان الشيطان وسيطرته عليه . 

مقاومة الشبطان : 

إن الله يذكر فى القرآن النةس الأمارة بالسوء » ولا النفس اللوامة إلا مرة 
واحدة » ولكنه ذكر الشيطان وكرر التحذر منه نى صور متنوعة › وما فمل ذلك 
إلا ليكون الإنسان منه على حذر ؛کى لايضل» ولا يشت ؛ ذلك أن عل الشيطان 
فى النةس مثل عمل اليكروب فی الجے > والميكروب ينتهز فرصة ضعف الجسم 
هجم عليه حاولا القضاء عليه والفتك به » ولا خلاص للجم من عمل اميكروب 
إلا إذا كانت له حصانة » وفيه مناعة تبطل عل الميكروب » وتقفى على ضراوته ٠‏ 

ركذلك الشيطان يتنه فرصة ضعف النفس ومرضها » فبهجم علبها عاولا 
إفسادها . 


—- 04 = 


ولا خلاص منه إلا إذا سحت النفس من أمراضما “الى هى المداخل القيقية 
لاشیطان ووسوسته . 

وأماض النفس التی هى مداخل الشيطان هى نقائص الانسان الت حب عليه 
أن یتخلص منہا حت لا يكون لاشيطان ۔بيل عليه » وهذه الأمراض أو هذه 
النقاأص هى على سبيل الغال لا ا لمر" : الضعف » واليأس » والقنوط ؛ والبطر »> 
والفرح ٠‏ والعجب » والفخر › والظل » والبنى » والجحود» والكنود» والهجلة » 
والطيش » والسفه ٠‏ والبخل ٠‏ والشح » والمحرص » والمحدل» والمراء » والشك »› 
والريبة » والججل » والغفلة » واللدد فى الليصومة » والةرور › والأدهاء الكاذب »› 
والمام ء وال مزع » ولنم والفرذ ٠‏ والعفاف وااظفيان» و جاوز ادود وب الال 
والافتنان بالدنيا » فمذه هى أمراض النةس » وواسطتما بتدخل ااشيطان ليد مر 
حياة الإإنسان » وليزحزحه عن فضائله العليا » ولا سبيل إلى طرده ومعالجة وسوسته 
وإغرائه إلا إذا عوجت النفس أولاعن طريق الجاهدة حتى تبراً من هذه الأمراض 
جميعبا.» وعود إلها الصحة والعافية » وتكون نفساً مطمئنة بالحتى واللير . 


وحينئذ يكون كر الله » والاستعاذة به من الشيطان › والترى من الول 
والقوة » وإسلام الوجه لقيوم السموات والأرض ما يقو ىمن معنويات الانسان › 
وبرفم من مستواه روح ؛ حتىيصل الانسان إلى درجة بخاف فما الشيطان من أن 
باقاة ى ربق من ااطرق. کا حذت: لمر بن الطاب رى الل غت : 

روی الہخاری ومسل أن رسول اله صل اه او قال لعمر : 

« يان الطاب ما لقيك الشيطان O KUL‏ إل ر فح 6 


)۱( پراجم کتابنا عناصر القَوة 8 )۲( طريتاً . 


— ۱0۵0 = 


إن سماد الانسان لا تم إلا بكبح جاح النفس » والتغلب على هواها باتباع 
2 2 بة زغات اشيطان 1 ۰ 


ره ۶ 


MW,. 
» بحصروں‎ 
° 2ه ر 2 س ت ت 5 ) هھ سح‎ 

« قل أعوذ برب ا e‏ . إله الاس . رمن شر الوس واس 
الختاس ق اوو ف صدور الناس  .‏ ن الجلة و ناس « 9 

ا 

وقد بقال ا خلت الله إبليس بوسوس بالشر ٠‏ ويدعو إلى محادة الله وحاربة 
تعالمه » وقد أجاب عن ذلك بعض الماماء فقال : 

أنه بظمرللعباد قدر ة الله تمالى على خاتى المتضادات التقابلات . نلق هذهالذات ٠‏ 
الت ھی ھی آخبٹ الذوات وسپ کل شر ٤‏ فی مقابلة ذات جبریل اتی هی من شرف 
الذوات وأطمرها وأركاها ٠‏ وهى سبب كل خير » فتبارك الله خلق هذا وهذا ٠‏ 
کا ظہرت فدرته فی خلق الليل والہار ¢ والدواء والداء ¢ واللحياة ¢ والوت 
والحسن والقبيح » واللير والشر» وذلك من أدل دليل عل کال قد ر ته وعرته‌وملکه 
وساطانه ¢ فأنه خلی هده التضادات ¢ وقابل مفما برعض وجعاما حال تصرفه 
وتدبيره » نولو العام عن بعضا بالکلية نعطیل کته وکال تصرفه وتدبیر مالسکته 

ومنها ظمور آثار أسمائه القمرية : مثل القمار ٠‏ والنتقم . والعدل . والضار» 
والشدىد العقاب . و لسري المحساب . وذْى البطش الشديد ٠و‏ الحافض. والرافع 
وال .والذل 8 هنو الاسام والأفعال کالات لابد من و جود EIN‏ ر 
والإنس على طبيمة لللالكة بظم. أ هده الأسماء , 


(1) سورة المو.نرن لاية ۹۸ ت - ورة الئاس 


-101— 
ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة كلا ه ٠‏ وعفوه ؛ ومغفرته » وستره » وتجاوزه 
عن حقه وعتقه لن شاء من عبيده “ فلو لاخلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى 
خلهور ا ارهذه الأشياء لتعطلت هذه السك والفوائد . وقد أشارالنى صلى الله عليه 
وسل إلى هذا بقوله : 
« لو ل تذنبوا لذهب الله بک ولجاء بقوم يذنبون ويستففرون فيغغر هم e‏ 
ومنها ظهور 1 ثار أسماء الحكة واللبرة » فإنه المحكم اللبير الى يضم 
الأشياء مواضعها ويها منازها اللاقة بها » فلا يضع الشىء فى غير موضعه » لاينزله 
فی غیر منزلته التی بقتضي پا کال عله » ونام حكته » فهو أعل حيث حمل رسالاته» 
وأعل عن يصاح لقبو هما » ویشکر له جيل صنعه » وأعل من لايصلح ذلك » فاو قرر 
عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حك كثيرة » ولفاتت مصالم عديدة ؛ ولو عطلت 
ثلك الأسباب لما فيا من الشر اتعطل اللير الذى هو أعظم من الشر الذى ف تلات 
الأسباب » وهذا كالشمس والطر والرياحالتى فبها من المصالم ماهو أضعأف أضعاف 
ما محصل ما من الشر . 
ومنها حصول الطاعات المتنوعة التى لو لا خاتى إبليس لما حصات » فإن طاعة 
الجهاد من أحب أنواع الطاعات › ول و کان النا س كلهم مؤ منين لتعطلت هذه الطاعة 
وتوابعها من الموالاة نله تمالى وا لمعاداة فيه » وطاعة الأس با معروف والنهى عن انكر 
ومخالفة الموى وإيثار حاب الته تمالى » والتوة » والاستغفار » والصبرء والاستعاذةباله 
ا غو و ففضة من ده و اداه |٤‏ ل غر اك من الحم الى تعجر 
المقول عن إدرا كها . 


0 رواه مل عن انی هربرة رض الله عه 


التب اليَسَاوَ 


٠‏ الكت المدونة 
٠‏ القرانالكرح اخر الكتب 
٠‏ حرف التوراة 
٠‏ حرف الإبجيل 
۰ تصديق القران للسكتب السابقة 
٠‏ الطريق إلى الحقيقة 


إن لله سبحانه تمالم ووصایا » آوحاها إلى رسله وأنیاله : 


منما مادون فی کتب » ومنما مالا عل لنا به . فلکل نی رسالة بلغما قومه : 
fz‏ اص 2 ت 


IT‏ سے سے سے سے ر 
أامة واحدة » فبعث الله الدبيين ميشرين ومندرن › 


ت 2 


0) eae 2 5 ا سے‎ o ےر ° ت ەس ت‎ e 
. » وأنزل معہم الكتاب بالحی لیک بين الناس فما اختلفوا فيه‎ 
ر‎ e PEN ت ےہ ر ور‎ ٠ 
فإن كذبوك فقد كدب رسل من قباك جاموا بالبينات والز ر‎ « 
2/0 ۰ 
: والکات الو‎ 
: والكتب المدونة هى‎ 
التو راة التى رلت على مومى‎ 
ت ع ي 0ر‎ 


1 ر ےر لہ ەر‎ 2 e 
إناآنزلنا التوراة فبا هدى ونور ,محكم بها النبيون الذين أسلموا‎ « 
م سه‎ ۹ ° 3 o/o ر ت ي ٤ه ر‎ 5 
للذين هادوا واار بانيون والاحبار مما استحفظوا من کتاب اھ وکانوا عليه‎ 
ر‎ 
شد اء و‎ 
~~ و ےت پر م ص هھ‎ E ص ع ۹ے‎ 

« وما قدروا الله حی قدره . إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء . 
2 س ٥‏ يو0 ° 0 ر 2 ر er‏ سے 0ر ر 
قل من أنزل الکتاب الذى جاء به موم نوراً وهدى لئاس تجعلونه 

2 ت ا 2 


ت سے روو ے 
و اط تدر رین کیر ا 


والإمجيل الذى زل على عسی 


e‏ م e‏ . ت o‏ س 0ے ےی سے سے ص 9ے 
D»‏ وقفينا على انارم ی ابن مر مص دا 1 رن ول ره من التوراق 


۱۸١ سورة آل عران آية‎ )۲( ٣٠۴ سورة البقرة آنه‎ )١( 


(۳) سورة المائدة أية )٤( ٤٤‏ شورة الأنمام اة ۱ 


۰ س 


ص ۵ 2 ۶ رز ر لے سے 0 س سس EDE E ٥‏ 
واتیناه الإنجيل ‏ فيه > هی ونور ومصدقا 1 ربن ب من التور أ زا 


وموعظة المتقين N‏ ¢ 


والزور الذى زلعلی داود 
سے رر 


« واتیناداوود زبورا ° 


¢ 2 2۶ 1 ر GS‏ 
«ام لم ينبا a‏ ھے الدی و »الا تزر 


لہ 0ص 4 سی لا رەس سه 

وازرة وزر اخر ی ¢ أن لیس للإنسان اا ۰ وان س وی سوف 
کته م 0 l0‏ 

ریا .م جزاه راء الأو aS‏ 0 


ا ی د ص ت 


« فد افع من تر کی بوڈ کر ام ربھ صلی » بل تو ثرون اليا 


2 ۶ے 


الد تيا والآخرة حار وأبقی ¢ ا هرا نى الصف الأولى» و ابراھے 


رھ ت ( , 
وموسی » 


عن الى ذر رن الله عنەقال : « قلت : یا رسول الله ما کانت حف رهی ؟ 
قال :كانت أمثالا كلما : 

أيها املك الساط ‏ المبتلى ‏ المغرور “ إنى م أبعثك لتجمع الدنيا بعضما 
على بعض » ول-كنى بعثتك لتردعنی دعوة المظلوم » فان لا أردها وإ نکانت م نکافر . 

وعلى العاقل ما م يکن مغاوبا على عقله س أن کون له ساعات : 


سس 


ه٥ سورة المائدة ية ٠ع (۲) ورة الاسراء آية‎ )١( 

(۳) سورة الم اة ۳۹ س )٤( ٤٣‏ سورة الاعلى اة ۱٤‏ س ٩٩‏ 
(ه( لمساط : صاحب السلطان النافذ ‏ (ه١)‏ المبتلى : اتير با لحم 

(۷) المغرور : الناسى حقوق الله الذى أصابته الغفلة 


— 0۹1 = 


ف ا 

وساعة بحاسب فا نفسه . 

وساعة يتفكر فيا فى صنم الله عز وجل 

وساعة خاو فبها اجه من اللطم والمشرب . 

وعلى الماقل ألاأيكون ظاعا ° إلا لثلاث : 
O‏ 

أو لذة فى غير مرم 

وعلى العاقل أن بكون بصيراً زمانه » مقبلا على شانه » حافظا للسانه 
ومن حسب کلامه من عله قل کلامه إلا فما يمنيه 2 

قات يا رسول اله : 

فا کانت حف موسی عليه السلام ؟ 
قال : کانت عبرا ”“ کلما 1 

تجبت لن أيقن بالوت » ثم هو يفرح 
تجبت لمن أيقن بالنار » ثم هو بضيحك 
تجبت لمن أبقن بالقد ر » ثم هو ينصب 
تجبت لن رأى الدنيا وتقلبما بأهاما » ثم اطمأن إليها 


زف 


(0) باج + بدھواریه (۲) ظاعتاً : مرحلا 
(۳) عمل صاح للا خرة )٤(‏ سمی لمیشه 
9 ف (<) عبرا : عظات 


(۷) بصب : يتعب 


ز١٠‏ س العقردة) 


7 = 

تجبت لمن أيقن بالحساب غداً» ثم لا يعمل 

قلت يا رسول الله : 

٠٠ أوضن‎ 

قال : أوضيك بتقوى الله ء فإنہا رأس الأمر كله . 

قلت : یا رسول الله زدنۍی 

قال : عليك بتلاوة القرآن » وذكرالله عز وجل » فإنه نور لك فى الأرض »› 
وذخر لك فى السماء 

قلت : یا رسول الله زدتی 

قال : إياك وكثرة الضحك فإنه ميت ااقاب " » ويذهب بنور الوجه 

قلت : یا رسول الله زدنی 

قال : عليك بالجماد فإنه رهبانية ‏ أمتى . 

قلت : يارسول اله زدلی . 

فا ا كن عاتم 

قلت : یارسول الله زدلی . 

قال : انظر إلى من هو محتك » ولا تنظر إلى ما هو فوقك ؛ فإنه أجدر أن 
لا تزدرى نعمة الله عنك . 

قات : یارسول الله زدنی ۔ 


قال : قل الحتی وإ ن کان مرا ۔ 


)۱( فلا بتار باو اعظ )"( انقطاع إلى طاءة الله وتا 


قات : پارسول الله زدنی ۰ 
قال : ليردك عن الناس ما تعلمه من نفساك › ولا جد عليهم فما تى > وکنی 
بك عب أن تمرف من الناس ما مجهله من تفسك » وتجد عليهم فما تألى.. 
م ضرب بيده على صدری ۰ 
فقال : يإأبا ذر لا عق لكالتدبير » ولا ور عکالکف » ولا حب“ صن 
aE‏ 
ا 
رالقرآن الكربم وهو أخر الكتب الماوية زولا : 
ار 2o ho EG e‏ ےت سرس 0 سے 0 ت ەس رص 
« اله لا إله إلأهو الحى القيوم » تزل عليك الكتاب بالحق مدا 
سے ھر سه یاس س ەر 2ے ۰ ت e2‏ 2 ت س 
نا بن يديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل 
اران : 
مزابا القران 
وللقرأن الكرم مزايا عيز بها عن الكتب السماوية التى تقدمته وهى : 
أ تضمن خلاصة التعالم الإهية التى تضماتها التوراة والإمجيل وساثر 
ما زل ايله من وصايا » وأنه مؤيد للحق الذى جاء ها : من عبادة اله وحده والإنمان 
برسله » والتصديتق بالجزاء » ووجوب إقامة المحتى » والتخاق بمكارم الأخلاق ٠-٠‏ 
« وأنزلنا اليك الكتاب بالمحى ق لان دده ى الان 
(۱) شرف 
(۲) رواه ان حبان فی حیحه واللفظ له وألما ك وقال سحيح الأسناد . 
(r)‏ سول ران اة ٤٣ ٢ ٣‏ ۽ 


— 1£ = 


سار ۵ یے ےہ Oe e _o°‏ س ۰ e‏ ص 


0س ت 2 ےت o٤‏ ۶ 1 
و مپیمنا عليه . فاحکم سم ما رل لله ولا تتبع أهواءهم عا 
ت ت ا لر یي دص e ° e‏ < 0 ى 

حاءك من الح لكل حعلنا منکم شر عة ومنپاحا 7 ۰ 

أى أن الله أنزل القرآن الكرے شل ال مقارنا بای فی کل نا جا 
ومصدةً لما تقدمه من الكتب الإلمية التى أنزها الله على الأنبياء السابقين ؛ 
ورقيبا علا : يقر ما فما من حق » ويبين ما دخل علا من حريف ونصحيف » 
ثم بأمر الله نبيه آن بح بين الناس : مسامين وكتابيين ا أنزل الله فی القر آن 
متجنباً أهواءم 

وأنه سبحانه جمل لكل أمة شريعة وطريقة فى الأحكام المملية تناسب. 
استعد ادها 5 أا امل العقاند والعبادات والآداب والملال والحرام وما ۷ تلف 
باختلاف الزمان والمكان فإنها واحدة فى الأديا ن كلما . 

رر سره ت ن 5 م ۶ ي 2 ەە سے 
« شرع لک من الدن ما وَصى به نوحا والذى اوحينا إليك 

SK 0 EES‏ ع گ ل ص ص صصص ل کر 
وماوصيتا به إبر اهم وموم و ع أن اار اا نرا راف 

ثم نسیخت الأحكام العملية السابقة بالشريعة الإسلامية » والأحكام الهائية 
اطالدة الصالة لكل رمان وسكان. 

رماں ور 

و امیت اة واد وا هة وة ا ج : 

۴ - ونعالم القرآنهى كلة الله الأخيرة هدابة البشر أراد الله ها أن تبتى 
على الدهر » وتخلد على الزمن » فصانما من أن عتد إلمها يد بالععريف “ أوالتصحيف » 

أو التفيير ٠‏ أو التبديل . 


٠۳ سورة المائدةاية 4۸ (۲) سورة الشورى اية‎ )١( 


— ۱۹0 


e ۵ سے‎ ~e 


سے لر ص سے لہ کے سم 2 . ا 
«وانه لکتات ع٠‏ ر ل ته الا نه ولا فة 
5 جا کر رر و من بین بد“ و 5 


ری کک ج 

وإ اتن 0ال واه اون ٤‏ 

راان ن حجة الله على الناس قانمة حتى برث الله الأرض 
ا 

وهذا القرآن الذى أراد انه له اللاود لا يتصور أن يأل يوم بصل فيه 
الل ا تتعارض مع أی حقيقة من حقائقه » فالةرآ ن كلام الله والكون 
عمل الله » وکلام الله وعمله لابتناقضان أبدأًء» بل يصدق أحدها الآخر > ومن ثم فقد 
جاءت المقائى الملية مصدقة لما سبتى به الكتاب » حقيقاً قوله سبحانه : 


ےس رک سے سے ۵ ي تھ يه 


حتی ینبین لم م آنه ال او ام 


رر ٥ے‏ ےت E‏ ۶ 5 
« سفرسہم آباتتا فى الاقاق ونی أت 


ب 9 E‏ کر ا 2 

٤‏ - والته بريد لکلمته أن تذاع » وتصل إلى امقول والأسماع » وتتحول 
إلى واقع على » ولا يتم ذلك إلا إذا كانت ميسرة للذ كر والمفظ والفهم » وهدا 
جاء الةرآن سملا لبس فيه ما يشق على الناس فهمه » أو صعب عابم العمل به . 

7 ا فېل دک‎ ITER 

ومن تبسيره أن حفظه الرجال والنساء والصغار والكبار والأغنياء والفقراء 


(۱) سورة فصلت آية ٤٠٠ ٤١‏ (۲) سورة المحجر آية ٩‏ 
(r)‏ سورة فضلت ية )٤( or‏ سورة القمر أية ۷\ 


= 


ولا نعل أن تابا من ع الكتب ق ال من هذه الميرة بعض ما أختص به 
٠‏ قر آن الكرع . 

والقرآن مېذا لا يساميه أو بقاربه کتاب آخر فی تأثیره وهدایته » ولاف 
مومه وسر فاش ومن مان غب التب اقتا عل الإطلاق : 

ا 

إن الإعان بالتوراة التى نزلت على موسى » ركن من أركان الإبمان » وقد 
أخبر الله أن فبہاهدٌى ونورا وأثنى علبما بقوله : 

» وقد اتتا م موسئ وهرون وق وضياء وذکراً المتقين 2 

إلا أن هذه التوراة اتی نزلت على موسی عليه ا ا < 
کاهو مسل من امع . 

أما التوراة المتداولة الآن فقد قام بكتابتما أ كثرم ن كاتب e‏ 

وقد دخاما التحريف » يقول الرحوم الأستاذ الكبير محمد فريد وجدى : 

« ومن أدلة التحرر يف المسية أن التوراة المعداولة لدى النصارى تخالف 
التوراة المتداولة عند الود » انتهى . 

وقد أثبت القرآن هذا الح بف » ونمى على الهود التغيير والتبديل الذى أدخاوه 


على التوراة . 
سە ر ي DD‏ کل ا 
لمرن أن ر سواون O OEE‏ م أله 
E‏ ال e‏ سے0 ےر ررر ر ره ق ت MD‏ 


م پڪرفوته من بد ماعقلوه وم يعلمون » 


۷١ سورة الأنبياء ية ۸> )»( سورة البقرة آية‎ )١( 


ANS 


فهم مجرءوا على كتاب الله » غرفوه ليخفوا ما فيه من احق » ونسوا قدراً 
ما ذکرھ أله اق اورا 
فالذى عندم من التوراة الصحيحة هو بعضافقط . 
» ومن الذن ا ن الكلم ن مو اضعه 0 
وأول دايل على ححة نقد القرآن للتوراة المتداولة » وآنها ليس ت كاها هى توراة 
موسی » التی جعاما الله نورا وهدی » ما جاء فی التوراة من وصف الله ما لا یلیق 
مجلاله وکاله » فی سفر التکون ( ۳ : ۲۲ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار 
کک ا اع ار وا 
وفيه « ٦ : ٦‏ » « فزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف فى قلبه » . 
فهل يمقل أن هذا من كلام الله ؛ وهل يصح أن يندب إليه الحزن والأسب 
على شىء عمله . 
وكذلك ماجاء فيا ما س شرف الأنبياء ويتنانى مع مالم من عصبة 
ومکانة رفيعة ولق مقین » فقالوا عن إبراهے : إل كذاب» وأن لوطا زنا بابنتيه 
ور. ن دعا الإسرائيليين إلى عبادة المحل » وداود زنا بزوجة أوريا » وسلمان عبد 
الأصنام إرضاء ازوجته . 
فهز 4ة دليل على التحريف أقوى من هذا» لقد اضطر النقاد من مصلحى 
الود أتقسمم إلى الاعتراف بهذه المقيقة : وأن التوراة قد حرغت وقد أورد 


مهبم حاخام باريز أجوليان ويل فى كتابه الهودية . 


)۱( سورة النساء أية ٤٦‏ 


~۱۸ = 


ا ول 

والإجيل الذى زل على عبسى عليه السلام هو مثل التوراة التى نزات على 
موسی اھا کلام ا ¢ وفیپما هدی وور إلا أن الإجيل قد لهه ما می التوراة 
من التحر یف : 

E E 2 رھ سے‎ 

« ومن الذين قالوا إ انا نصاری 'أخذ نا ميتافهم فنسوا حًا م 
به فاغریتا م المداوة والبغضًاء إلى يوم القيامة E‏ ا ا 
کنر يصنعون ‏ يا آهل الكتاب قد راا لک کنیا ا 
ا الكات وتر عن E‏ 3 

ویکنی لصحة التدليل على التحريف فى الأاجيل المتداولة بأيدى النصارى 
الآ » أن أ بمة اختيرت من عو سيين ابجيلا » وهذه الأناجيل تناولت | _كتابة 
عن سيره سيدا عسی عليه الالام ٤‏ ومؤلفوها معروفون » وأسماؤم مكتوبة علما 
وقد قرر نقاد المسيحيين أنقسمم أن عقائد الأناجیل هی رأى ولس دون ساثر 
الجواريين ودون أقرب الاقفربين إلى عيسى . 

وقد وجد فى مكتبة أمير من الأمراء فى باريز نسيخة من جيل رنابه » وقد 
طبعته مطبعة النار بعد ترجتهإلى المربية » وهو حالف الأ ناجيل الأربعة مخالفةكبيرة. 

معنى تصديق القرآن الكت السابقة : 
وإذا كان التحريف فى التوراة والإنجيل ابا ہو تا حة خقفا لازت فة نض 

القرآن من جهة » وبلاأدة الحسية منجمة e‏ أن القرآن جاء مصدة لا 
هدمه من الكتب الإهية ؟ . 


0 سورة المائدة آية ١٤‏ 


ا 

م فلت أن الفران جاء مو يدا حى الد ورد فا کا يقت إلبه الاشارة 
من عبادة الله وحده والإعان رسله » والتصديق بالزاء »> ورعاية الح والعدل » 
والتغلتی بالأخلاق الصالة . وهو فى الوقت ذاته مميمنا علمها ومبيتاً ما وقم فبها من 
أخطاء وأغلاط ¢ و و لصحيف ¢ ولغییر وتبدیل . 

وإذا انتفت هذه الأخطاء التى أدخلما رجال الدن على الكتب السماوية › 
وزوروها على الئاس اسم الله ظمر الح » واستبان » والتتى القرأن مع التوراة 
لاا 

٤ ۶‏ 5 سے ٥مھ‏ سے 2ے مو ر 1 ى 0 2 

«قل ياأهل الكتاب لست على شىء حى تقيموا التورَاة والإنجيل 
ل س o/#‏ 
وال یر رر ربک» 

ااطر يق إلى الحقيقة 


إن من ببتفى الحتى » وريد الوصول إلى الال الإهية الصحيحة › لاد مامه 
غير القر ا فهو الكتاب الذى حفظت أصوله » وسامت تعالمه » وتلقته 
الأمة عن مد » عن جبريل » عن الله » الأمرالذى لم يتوفر لكتابمثله . وأنه الجامم 
لأسمى البادىء» وأقوم امناهج وخير النظم > والحافل بكل ما بحباج إليه البشر من 
حيث العقائد ء والمبادات » والأداب ؛ وامعاملات » والنظ » وإنه الكفيل ملق الفرد 
الكامل » والأسرة الفاضلة » والجتمع الصالم » والحكومة العادلة والكيان القوى 


۸ سورة المائدة آية‎ )١( 


۷۰ 


الذى يق التق والعدل » وبرفع الظل » ویدفع الان واه اا و 
انفلافة ووراثة الأرض 


رہ ى وات ص 
و من الله ر دد کیقاب مرن ¢ َ % الله ن 
SESE‏ 


0 8 


٠١ سورة الائدة آية‎ )١( 


الل 
٠‏ لكل أمة رسول 


٠‏ الرسول لشر 

٠‏ الرسول رجل 

٠‏ الفرض من بعثة الرسل 

E 

٠‏ مانس إلى الرسل 

٠‏ أولوالعزم من‌الرسل 

. ختم النبوة والرسالة 

> الأعمال الكبرى التى قام مما الرسولي 

» دلائل صدقه 

6 اتشر طبور 

ابات الرسل 

٠‏ الفرق بين آيات الر سل وغيرها من 
اليوارق 

٠‏ الفرق بين المعجزة والكرامة 

د معجزة خام الا نبياء 


أ 2 و رسل اله » دون کک فقال : 


1 ت 
وا سحاق و لأسا ¢ u‏ اوی وعسی ن i‏ 9 


é9 e a N E SET o 


من دم 9 نفرف بین أحد ge‏ ونحن آله مسامون ( 


وبين أن هذا هو إعان المؤمنين » فقال سبحانه : 
سے ص ص 3 ص ھە س ر ر ت م ١‏ 
» ام“ ا ا ازل اليه 4ن رنه واو ¢ آم“ کک 


سے صر سے ےو ر ہے ۸ے ۶ 0 چ 8 


وملانکته وة ورسله لا نفرق بين أحد من e‏ « وقالوا س 
ااا رار راك ا 

وأخبر أن الب فى هذا الإعان فقال 

و 3 ن الب 2 بالل و اتو الآخر واللالكة والكتاب 
والنبيين 7 ٤‏ 


وإذا اه ن الإنسان ببمعض الرسل ٤‏ وم :ۆەن بالبەض الاحخر ¢ وفرف ہم 


ف الإعان فہو کافر : قال سېحاه : 
ك 2 سے ےھ لار رہ ۹ 2 


» إن الذين ر بال ورسلة و a‏ ان بفرقوا بین ال ورسله 


0 انی هو من أً وحی إلیه شر عة ليعمل سا ف تسه » والرسول هو من 
اوک إليه لسر عه ليعمل با فی نہ سه ولیباغها غبره ۰ 
(۲) سو رة البقرة أية oN (r) ٠۳١‏ 


۱۷۷ سورة البقرة ية‎ )٤( 


— ۱۷4 = 


ور ء2 د . صے ەو ےه e‏ 9 »س j‏ 


سا ۰ ۰ ۰ e‏ ۶ 2 . 0 
ويقولون نوٴمن ببعض و نکفر ببعض » و ريدون أن يتخذوا بين ذلك 
وړ ےر ت 
سيلا »او لتك م الكافر ون ا 


وهولاء الرسل مهم من قصه الله علینا ف ذکرم مام » ومنهممن )أ بقصصه 


ر 2ے © Jere e A‏ ر Jo fo‏ ھ ی 
«ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصمم عليك » 
أما الذين قصمم الله علينا فعددم خمسة وعشرون . وه المذكورون ف قول : 
سے م تر ےہ ت . وھ رر 0 لص 
رتت ا ا اعا ا راقع علىقو مه »رفع درجات‌من‌شاء ان ربك 
1 ل کہ ۰ ر ۰ چ 2 ر ےه ر ت Joe‏ . 
حکے علے ووھبتا لہ اسحاق ویعقو بکلا هد ینا » ونوحاً هدینا من‌قبل ومن 
رلت 2ے م سے يو ر 2 2 ت ته 
. دریته داود وسلمان وأیوب ویوسف وموسی' وهارون وکذلك نجزی 
2 ت & هه 0 ےر اا ےہ ت ت 
٠‏ المحسنين » وزكريا و حى وعيسى والياس كل من الصالحين » وإ سماعيل 
سے ےو لے ر ر کل ° = f)‏ 
والبسم ويوس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين؛»" . 


وقد جمت هذه الآيإت نمانية عشر رسولا » وبحب الان بسبعة آخربن 
مذ وران فى غدة آیات + 
3 و e‏ سے ے2 ر ۹ ن ٢ے‏ 2 سے سے 
« إن الله اصطنی ادم ونوحا وال برام و آل عمران عل 
الاين 2 
)۱( سوره الذاء أية 0° < 101 (r)‏ سوره النساء آية 14 


- (۳) سورة الانعام الآیإت ۸۲ - )١( ۸٩‏ سورة 1ل عران آية ٣٣‏ 


NDE 2 

» والى غاد اام هودا 7 
O Ta aT‏ 

» صالا‎ e 
OT, 


» وای مدین اام شميباً » 


و 


واإسماعیل ورین ودا الكفل کل م الصابر ين وأدخلتام ف 


وقد ورد أن عدد الأنبياء ( (E‏ 

حل أمة من رسول : 

وهؤلاء الرسل رسام الله إلى الأم فى جيم المصور المتطاولة فل تخل أمة 
من رسول بدعوها إلى الله » وبرشدها إلى الحتی : بقول الله سبحاله : 

د تلل تقد آرستا إلى أن من بلق ۹ ٠‏ 


ا 0 4ت و ۷ 
« وان من امه إلا خلا فا تذر ء“ 


دو کلأمة ر 0 2 

« u ولل‎ » 

0 سورة الأعراف أ ية ٠٠‏ . )( سورة هود آية ۱ . 

۸٦ ؛‎ A9 سورة الأنبياء أيه‎ (+) A ستوزة هود آي‎ (r) 
. ٠۳ سورة النعل آية‎ )١( ٤٠ (ه) سورة الأحزاب آية‎ 

(۷) سورة فاطر ية ۲٤‏ :شور وتنا ۷ء 


)۹( شوو غا 


Eh A 


والرسول من نفس نفیں الامة 


عقلية وروحية › ليستعد لتلتى الوحى عن الله . 
LT‏ 0 «ے 2 ر ےد 
« الله أعلم حيث حمل ر سالته »© 
MW 7» 0‏ 
» رنه بصطنی رہ من اللانكة ا من التاس إن ا a‏ رصیر ( 
و اعا خفن انه اارسول بزايا وفضائل ليقوى على الإضطلاع ا 
ولیکون مثالا شتدی به فی أمور الدين و!لدنياء ولو لم يتميز رس الله هذه 
اا اا وا وة بن احطت فطرم أو ضعفت عقوم لا کانوا اهلا جل 


هداية الله إلى ااناس . 


والرسول رجل با كل الطمام 
ھون ل ا » وقول الله سبیحانه : 


« وا یلگ م سن المر ن الإ ا کون العا و شون 
ف الأسواق 2 
والرسول يزوح 
والرسول يزوج وود له کغیره من البشر 


رە ي ےت ۸ 22 ےلاک 


9 ولقد ا رسلا 4 ن قبلك و جملا ا ا اج وذرية ت © 


۷ سورة العام ة۲ (۲) مورة الج آبة‎ )١( 
۳۸ سورة الفرقان أية ۲۰ )<( سورة الرعد آية‎ (r) 


= ۱۷¥ — 
واارسول بتعرض 1 عرض له غیره من البشر 


والرسول تعر ض لا يتعرض له غيره من الصحهة والمرض » والةوة والضعف »› 


واللذة والاأًل » والمياة ولوت » إلا أن ما بزل به لايعرضه لتنفير الناس منه . 
ھت LA‏ ص لے f OG‏ ۳ ےَ ١ے‏ 0~ 
وو أیوب إدٌ تادی ر به أنى مسى الضر و نت ارح ار احمين » فاستتجبنا 
سے ساس هھ ر س 2 ەر ے ےم ے2٥ e‏ ے 


۴ کنا م ن ضر و یناه هله و مثلم م رهه ەن معنا 


وذکر ی ل ريدن e‏ 
س ےہ o‏ ر ےہ 0ں س ° N O‏ 
ا إلا سول وخ ع قبله ار أفإن مات أو قتل 
ەس ° 5 هھ 0 ۶ ت وص سه 
انقلبعم على اعاب ومن نفا ب عل عقبیه فار ن لر الله شیا « 9 
الول اف ورل لا راف ا ولا علاك النةع أو اشر 


ولا بر فى إرادة الله » ولا بع من الغيب إلا القدر e‏ اده اوه له . 


2 E ے‎ 


5 َل لا املك یي ا ولآ صا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
ا 


يۈهەنون » 
م ہے“ ست و رس سس ا و ا ° ر 1 
e »‏ کک رمن رسول فاه 
سے ەر ےر ~~ سے سے ٥‏ ے ەس ۶ شش ت 


سے سے © سے سے کے 


واا ا eT‏ شىء عددا» ( 


)۱( سورة الأنبياء ‏ ية ۸۴ ۸٤‏ () سورة آل عران آية ٠٤٤‏ 
(۳) سورة الأعراف ١‏ ية )٤( ٠۸۸‏ سورة الجن | ية ۲ = ۲۸ 


(۱۳ — اأمقيدة ) ` 


— ۱۷۸ = 


ولا یکون االرسول إلا رجلاء فل برسل الله ملكا » ولا تى 
وگ ھ د a‏ 3 ت ج م )0 
« وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحی إأدمم ( ۱ 
oro‏ و ءo‏ 2 ت ور ے .س س ص۵س ےه ۰ 
« قل لو كان فى الأرض ملاسكة شون مطشتن لنزلنا عليہم رمن 


#2 > 
ت وڪ ¢ 


الغرض من بعثة الرسل : 
والرض من نة ا إل عبادة ا : 


س ت 


0 ن ن قبلك ھن رسولٍ 1 اوی إليه أنه لډ إل إلا أ 


ر ءءء ەم 2 1 ت ( 


سے ۵ ہے ٥‏ س4 
ولت ساق کل امه رسوا اناد راان و ااا ت ب 
» شرع ls ٦‏ وى 4 ر والذى ارا إليك وما 
o‏ 2 ات ا سے کے ر )٥(‏ 

و صتا به رام وموسی وعسی ا وا الد ن ولا تتفرقوافیه ¢( 

وإفامة الدىن › وعبادة الله » تنتظم الإعان باه وملانکته وکتبه ورسله‌والیوم 
الآخر »كا تنظ الأعال الصالة التى تز كى النفس الإنسانية » ونطهرها » وتفرس 
فما اير » لتبلغ الكالالادى والأدبى فى هذه الياة » ولتستعد كال أرق » وبق . 


وة التمالم العالية لا بعكن للبشر أن بصاوا إلا بعقوم ek‏ 
وی ا 

)0( وره الأنبياء al‏ ۱4 )( سوره ة الاسر 8 EL‏ 

)۳( سورة الأنبياء ا (e) re‏ سورة اانعل | به ۳٦‏ 


1۳ سورة الشورى أية‎ (٥) 


— ۱۷۹ 


رو e‏ 
« هو الدی بعٿ نی الا 


ت 


ا e a Joe” o fe‏ ږ 
e‏ لا منېم يتلو علمم E‏ 


fo 0 ر‎ 


و ريلم الكتاب ال وان کانوا من قبل او فی ضلال مبين ( 7 


فر طا » قال تعالی : 


» ا اوا إليك کا ا 2 إلى و النبيين من بعده ¢ 
وأو ينا الل راه ا ا ا ا 
¢ ص0 o‏ 2 


ARR‏ ومان واوو فصصنام 


سه ا oro‏ رم ر ەرەه ر ا 
عليك م نل و کک عليك و اله ا اا مر 
2 ص ۶ ا ُء ص ا 


(e زا‎ 


e 5 ‌‏ ا و aE‏ ت 
» وما کان 83 لفل قوما بود د ھر ام حى ين م 6 يتهون إن 


(f) a 


ا بکل ل شیءِ عل 


لاکز : قول ا تعالی ا ن نفسه لكر a¢‏ وک العادل : إ 
لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إلم حتى يكو نوا قد قامت علم ات ٤‏ 
قال تعالی : 


ت“ SEEN‏ ۶ه سے 


? و اما مود ورد ناهم فاستحبوا a‏ عل ادى 7 


TV aE e 2 OE n )ا‎ 
(ems A سو رة اجعة ۱ ۲4 8 ”زره ا‎ (۱) 


کک 


واه سی انه لإ عدب اجا ن بے عليه اللححة ‘ ويقطم عذره : 
ت رر 


۱) SS 
٤ فت ردو‎ Ca 


عصمة 1 ا 


اارسل اصطفام الله واختارم : 


وص 0 ص ص ۶ > ~- - م 
« إن اله اصطفى دم ونوحا و ل ا وال عم را : على 


ورم عن السيئات > وعصم پم من من المعاصى » صغيرها و رشا 


ل 
٠‏ 


ن يغْل 7 
وحلام المظيمة من الصدق ٠‏ والأمانة » والتفانى فى المح » وأداء 


ا ت 


« وما کان له 


)١(‏ الإسراء آية ٠١‏ استدلالأشاعرة والمالكيةوالكالين امام مهذ الأية 
على أن أهل الفترة الذين م تبلغم الدعوةناجون وإن عبدوا الأصنام وذهب أوحنيفة 
والاتريديه به يشترط فى جانيم فى الأ خرة ألايشركوا مع الله غيره » لأن معرفة الله 
الواحديكن فبا المقل » والأول أظمر لأن الله يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبین لها دی ویتبم غير سبیل الؤمنين نوله ما ول ونصله جھم وساءت مصيرا « 

(۲) العصمة هى آي لایت رکون واجبا » ولایفعلون عرما ؛ ولا بقترفون 
مایتنافی مع الاق الكرع 


اس 


(۳) سورة آل عمران ية ۳۴ (4) شورة ان ران ۱٩۱‏ 


— 1 = 


o 0 o2 _o‏ 2 ك س د 
واد کک ف الكتاب راھ إن کان صد با نپا a‏ 


ەرە ر س 0ے ت ت ےس ے٠‏ ) 
ا على عيى » 
سرس 0 ص 0 هة ھاس ص eo‏ سەر ت 
« فلیت سنین > فی اهل مدن م جت على قدر يا ا ' واصطنعتك 
(» 
لفسى » 


ومهم من هو بعين الله . 


° اڭ ENS‏ 
« واصار ر 2 ر ینتا @ . 


ص ت 


ومهم من اجتباه الله وعله : 


«وكَدٌل لك جتبيك ربك ويملمك من تأويل الأعَادبثٍ و ووم ته 
عليك وعلى آل يعقوب كا أتما على أ بويك ا 
تاک ک۵ 

e وی‎ 

« أولثك ألذين نمم الله عل من التبيين .من ذرية آدم ورمن هلتا 


27 0 و ص ەسس ہے 


ك ون م ر وا سر انیل ون هدينا واحتدينا إا j‏ 
2 
لهم آيات افر حمن روا . 


وم وإن تفاوتواف الفضل إلا أنيم بلغوا الغانة من السمو الروحى والصلة بالله . 


۳۱ سورة طه‎ )۲( ٤١ سورة ص آية‎ )١( 
۸ الطور آية‎ )٤( ٤١ ٠ ٤٠ سو رة طه آية‎ )۳( 


۵۸ سورۃ مم آیة‎ )٦( ٦ سورة بوسف آية‎ )٥( 


— A۲ 


4 ٥س و سے س‎ o 


« تلاك اارسل فضلنا بعضهم على بعض م من یک ج ورقع بعضهم 

درَجات » وآنينا ا م ألبينات وأيد ناه روح ا 

وهكذا بد النصوص الكغبرة الواردة فى القرآن بشأن الأنبياء والرسل ‏ 
ا من الطر والنزاهة والقداسة ما حمل منم الموذج الى والصورة 
المشلى لای 

ول هو لالا یک إلا أن يكو نوا معصومين من‌التورط ف الإ » ومزهين 
عن الوقوع فى المعاحى » فلا بترکون واحباً » ولا یفعلون حر ما» ولا یتصفون 
إلا بالا خلاق الظيمة التى تجعل منم القدوة الحسنة » وا مثل الأعلى الذى بتجه إليه 
الناس » وم محاولون الوصول إلى كام المقدر م 1 

والله سبحانه ھو الذی تول تأدیہہم وتہذیہم وتربتہم وتامهم حتیکانوا 
هما شامخة وأهلا للاصطفاء والاحتباء . 


ا Ao ۰ E7‏ 9 
» اولك الذي آ تنام الكتان والح واأبوة فإن یکفر ا 
ړس وت سے 2۹ 


ر ر سا قوم سوا ا بکافرین . او لثك الدن هدی الله 


سے رص #ر دس 
فہداهم افتده 0 

و رجام آعة دون پأمر نا وأو حينا إلميم فمل الخبرات وإقام 
الصلاة وإ إيتاء ا ر کا ۃ و کاتوا لا تا عابدین ) . 


)١(‏ سورة البقرية آية ٠٠۳‏ وقيل إن أفضلمم خام الانبياء مد ٠‏ م إرادم 


م لوسف > م وح » م آم أو البشر . 
(r) ۳‏ سورة الأنعام آية ۹۰ (r)‏ سوره الأنبياء آية YY‏ 


— AT — 


و کي صر ص ت ص ے 7 ت 


» ا أ بسارعوت ق الحَيرّات ويدعوننا را رها وکا نوا لا 
ا 

اة ا أدلة بينة على مدى الكال الإنسانى الذى أفاضه الله على أ نبياته 
ورسله ؛ ولو م بكونوا كذلات اقمات هيبنهم فى القلوب » ولصغر ا فى أعين 
الناس ؛ وبذلاك تضيم الثقة فبهم » فلا بنقاد هم E E‏ ارسالم 
ليكو نوا قادة انلتق إلى المحى » بل لو فعلوا شيثاً ما یتنا مع الکال الإنسانی بان 
بترکوا واجباً » أو يفعاوا ع رما » أو برقكبوا ما يتنافى مم الاتى الكرم لكانوا 


قدوة سیئة ٤‏ ول یکو لوا مثا علا » ومنارات هذى . 

إن رسل الله ید رکون بحسم الذی میزوا به على غیرم م من البشر؛ انم دا 
فى حضرة القدس » وأم ببصرون الله نی کل شیء » فیرون مظاهر ججماله وجلاله 
ودلال قدرته وعظمته » وآ نار حکته ور مته . ,رون ذلك ف أنفسمم وفیمن حولم : . 
A RADE‏ 
إجلالا لله ووقاراً له » فلا ببتی فیا مکان لشیطان » ولا موضع هوی » ولا جنوح 
لشنهوة »ولا إرادة لشىء سوى إرادة الى والتفانى فيه والاستشهاد من أجل 

وماورد فی القرآن الکرم ما يوھ ظاهره بآنہم ارتکبوا ما يتنا بع 
عصمتم فهو ليس على ظاهره » وبتجلى ذلك فما نذكره بالنسبة ها نسب لكل 


بس ۶ صق سے 0 


2 
۵ و عصی دم ره فغوای' » 


٠١١ سورة الأنبياء آبة ء٠ (۲) سورة طه ية‎ )١( 


— ۱۸4 = 

فظاهر هذه الأبة أن ادم عصی ره » وغوی « ممخالفة أص ال » واستحابته 
لدعوة الشيطان » وأن ذلك كان زل وقع فا ٠‏ 

» فأرلما الشيطان" ا فيه e‏ 

ولكن إا معنا النظر رانا ك هده العصية إا وقعت من ادم سیا ا مزه 
أعهد ا ¢ و يصدر عنه هدا الفعل عن إرادة وقضدء وال سبحانه لا يؤاخذ على 
الحطأ ولا على النسيان ؛ لأن ذلك تكليف عا لا يطاق › والله لا بكلف نفا 
إلا وسعما » والأصل فى هذه القاعدة قول الله سبحانه : 

۰ صت ےہ ر ے ooo‏ سے ۰ سے توص ٠e‏ ورم اے/ ه٠‏ 
« ولس عليكم جناح فما أخطاً تم به و لکن ماتعمدت قلو بک e‏ 
ص سے او goge, 0 e,‏ 

« ربنا لا تواخذتا إن نسينا أو أخطا ناي . 

والدلیل على أن ما وقع من آد م کان نسیاناً وعن غير عد » قول اله سبعانه : 

صن ص ° ت ەە سے 

د ولقد عېد نا إلى آدم من قبل فسى ولم تحد له عزما» ‏ . 

ی أن آدم نسی عهد الله الذی وصاه به حین ارتتکب ما ناه عنه من الا کل 
من الشجرة» وم وجد له عزم على فعل ما ہی عنه . . وحيث لم بوجد العزم على 
العصية “ فلا توحد المؤاخذة . 

وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان عصيانا نظراً لام دم الذى خلقه الله بيده > 
ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملاکته » وأسکنه جنته ¢ وعلمه الأسماءكلما» 

)١(‏ سورة البقرة أية ۳٦‏ (۲) سورة الأحزاب ية ه 


(۴) سورة البقرة آية )٤( ۲۸٩‏ سورة طه اية ٠٠١‏ 


Ao 
والذى شأنه هكذا حب أن يكون يقفلا كأقوى ما تكون اليقظة محيث لا سى‎ 


وصاية الله له وعمده إليه » فمذا : من باب حسنات الأرار سيئات المقر بين 


نوح عليه السلام 

أا لوح عليه السلام ها وقع من ه فمو أنه سال الله عن هلاك ابنه مم من 
هلکوا فی الطوفان »مع وعد الله بنجاته ونجاة أهله ؛ فقال : 

ورا ابی من أعلي وآان و عدلك الح ی ونت حكر الحاكمين 


2 لر لر توه ے 
فيل ا إن لس ھن اها ا ل ر بر ضایر ¢ ۴ سان ما لش 
ی اء ظلَّ ا کون ا الجاهلين . قال ا ا 
e ۵~ ٤¢‏ © 
ك ان سالك E‏ ل به به عل ولا تففر لى د لی وتر می | کن من 


الارن 7 1 


فر يكن انوح عليه السلام علي بأن نسب ابنه إليه قد انتنى بكفره وإعراضه 
عن دعوة الله » فسأل الله كيف هلك مع الوعد بنحاة هله » وابنه من أهله » فعلمه الله 
أن الصلة الدبنية والنسب الروحى أقوى من صل الدم »> فإذا انقطعمت هذه الصلة 
ذهبت بصلة النسب والدم > فقال له معلا إياه : « إله ليس من أهلك » معللا ذلك 
بأن عله عمل غيرصالم » وما دام ذلك كذلك فليس هناك صلة نسبية » وذلات يلقن 
نسبه من أبيه » فلا يكون من أهله الذين وعدوا بالنجاة . 
وكان على وح عليه السلام » وهو الأب الثانى للبشر » الى بذل حياده لله » 
ا مه ألف سنة إلا مسين عاما يدعو إلى اله » ومجاهد فى سبيل هكان عليه أن 


)۱( سورة هود اية ٤‏ ۷ 


۱۸1 — 
يفطن هذا المعنى » وأن ید رکه » فما | EES CA‏ الأرة اع 
ذلك نقصا بالنسبة لقامه الرفيع » ومنزلته الكبرى التى حباه الله مها“ ٠‏ ومن ثم فقد 
جأ إلى الله أن يفغر له هذه المثرة التى م يقصد إلبها ء ولم يكن م e‏ 


«رّب انی ا بك أ اسالا ا نل غ ¢ إلا تفر 
o2۶ ٤ e‏ 
ورک ا ا 
ار اآھے عله ال 
ا e‏ 


وحاء ف دعاء اراھے عليه السلام قوله 
E E ۹ 7‏ ك A, ms‏ ي (f)‏ 
و لدی اطمع ان يعفر لی خطیئی يوم الاين » 
e‏ لإبرادے خطية 4 ووالذق عله أن الله قد اذه خليلا غ 
وأضنى عليه من صفات ال كال ما هو خليقى ه . 


2u ٥ e‏ ص سے ا 


د ولقد CEs‏ وانه فى الأخرة من الصالحين » ”" 


3 


«ان راھ کان مه قافتا لله حنيقا EC E‏ 
لاه ااا و لى صراط ست » E‏ نيا حسقة وا ته 
ى الأخرة لم ن الصالحين e,‏ 

وطلبه من الله أن يغفر اعا ليست خطيئة بالعنى الذى يتبادر إلى الذحن 
وما هی مایستشعره فی نفسه من قصور فی تفانيه الله » وأداء رسالته » نظراً كانت 


1 السامية ¢ ومزلته اأرقيعة . 


)۱( سورة هود أي ۷ع )"( سورة الشعراءاية AY‏ 


(۳) سو رة البقر 2 ية )٤( ۴٠‏ سورة انحل آية ۱۲۰ س ٠۲١‏ 


— 4۷ 


وسف عليه ١‏ لسلام 

والله قول فى وسف عليه السلام : 

» و قت به و ما 0 

ولس فى هذا ما يدل أدنى دلالة على أن بوسف م بالفاحشة لأن المقصود 
باهم هنا الهم بالضرب والأذى . . وذلاك أن امرأة العزلز راودته عن تفه » 
فغلةت الأنواب » ودعته إلى تفسماء > وی وقال : 

وماد الله ته ري اخسن منوا انه لا يقلح القالون ۲ 

وإزاء هذا الاستعصام و الت والترفع عن التسقل »همت امرأة العزب بضر به 
وإلماق‌الأذى ه > بعد أن تجزت عن إغرانه بک وسيلة › فم هو بأن يعاماما با مئل 
دفاعاً عن تفه ؛ لولا أن رأى أن ذلك لايليق بأمثاله من أحاب النفوس الكبيرة › 
ولاسم أنهذا البيت E‏ التى تبنته ؛ وأنها زوجة 
رجحل ج ف أمة عظيمة . 

فلولا أن رائ ذلك کله »› 2 2 شور نبیل وعاطفة حياشة قابليا 
بالمئل » ولأذاها بالضرب المبرح . 

ولكنه كذلك لا رى بالاستكالة » ويف ذليلا يتلق الضربات من 
امرأة أصامما جنون الشموة المحيوانية ‏ وهو من هو س فار أن يفر ما تقادي 

من ارج الذى تمرض له » ولكنما أبت إلا أن تابه لتثأر لنفسمما منه . 


وو اا i‏ ¢ زا 9 7 وا ا لدی الباء ب» 4 


E سورة‎ )۴( ٠٤ سورة وسف اية‎ )١( 


o سورة بوسف أية‎ (r) 


۱A۸ -‏ — 
فکان فی ذلك خلاصه . 
والذى يدل على هذا أبلغ دلا : 
أولا 2 أن ای ا اه الل راک 


ص لو ی ص و ا تة ہے ۵ے م 


D‏ ولما پل أشده تناه e‏ اوعلما وكذلك نجزی الميجسنين ¢ ف 


ا : أنه أغات ا العز ر رعد المراودة ¢ ا ندل دلا قأاطعة على أن االسوء 
لطر على قابه . 


E‏ ا ص و سے راع سے ل ا ر و ص 
« قال معاذ الله انه ری احسن مثوای انه لا فلح الظا لمون » . 
فالذی قول هذا لا يتصور منه الم“ بالفيحش 

SS 


~0 20 


ذلك لقصرف غ السوء و الفجشاء ته . من ع عباد نا المخلصين e‏ 

وم ن کا ن کذللٹ لا حكن أن تتوجه نفسه جرد توجه إلى سوء أو إلى خش › 
لای القول ولا فى العمل . 

رابا : أن کل ۾ فى القرآن إنما يقصد به الهم بالأذ ىكالضرب والقتل 

n 

و اا م نالوا e‏ 

وهكذا لو تتبعنا جميم أسباب راءة بوسف عليه السلام من امم اة 
لوجدناها من الكثرة محيث لا بتسع لما هذا الختصر . 


)۱( سورة بوس ف اة ۲ (r)‏ سورة وسف آبة ۲٤‏ 


43 سوره التوبة أية‎ (+) e سورة غافر ية‎ (r) 


e 


موسی عله السلام 


وال سجاه کول ف وی a‏ : 
« ودخل المديقة على حين غفلة . من أهلها» فو جد ٤‏ رجلین يفتتلان 


ها من شيمته وڏا , ن غو ê‏ اذى م ن شیعته 4 علي الى . من 


رو م 


e‏ موی قى عليه . قال هذا ء U‏ و 


سے هټ 0 


a 1 ٤‏ ظلمت تفسی قاغفر لی فغفر a‏ إن هو م 
َ 2 )0 
( 


ج 

موی عایه السلام دخل المدينة » فوجد فما مصريا واسراليا من قومه»› وها 
يتضاربان « N‏ ا الاسرانيلى الذى هومن شيمته وقومه ضعيف غير قادر على مقاومة 
الملصرى » فاستغاث موسى ؛ لينقذه منه » خد ثا محدث غالبا فى مثل هذه المو اقفن 
أن ضرب موءى الصرى بيده ضرة أصابت منه مقتلا “ ولم يقصد إلى قتله قط وإنغا 
قصد أن عنم عدواله عن أخيه » لدث القتل الخطأ الذى لا مؤاخذة عليه إلا من 
حيث عدم التحرى والوعى الكامل » ولا ما لمن م فى أعلى المستوى البشرى 
کوسی » وحوه من أولی العزم » ولذلك رجم إلى ربه ذا کرا خطاه طالباً من الله 
العفو والففران . 

داود علیه السلام 

یقول الله سبحانه فی داود عليه السلام : 


ےھ ص ع ع ەس ° 


فاك نتا الخەم_ اذ ا محرا ب i‏ دا وا عل داود 


)۱( سورة القصص أ ية ° 


س ۹١‏ س 


کے ت و 2 E‏ ”م ۰ے ا ەگ r‏ له سے 
a EE‏ لرا لآ تتن مان بني ب على بعض فاح بهننا 
9ے ږِ ے2 e‏ ے ن چ ت ي ت 3~ 0 ص 
بالحق ولا نشطط واهدتا إلى سواء الصرَاط ٠‏ إن هذا ا خی ل له نسم و ر تسعوز ن 


نة ول تنج راسد قال اناما وزی ف انلاب لد ظلمك 

رال حك ناون کرای اء ی تم عل بش 
ك ت ت سے ۔ کہ . ےت ت ك سے ےک 

إلا الذين منوا وعماوا الصالحات وقليل ماهم ؛ ون داو اا 


سے 00ے ر ےت ےم ےه و ا 2 صو ر و 
فاستففر ربه وخر راک وتاب » فففرنا له ذلك وان له عندتا لرلفی 
سے ور 0ے 

و حسن‌ماب e‏ 


وهذه القصة لبس فبا ما يدل على أن داود عليه السلام قد عصى ربه بارتكاب 
ما يئا العصمة . 


وکل مامکں أن يقال فى هذا .. نه قفى بين الحصمين بعد أن مع من أحدها 
وقبل أن يسمم من الأخر . والتعجيل بالك قبل الاستاع إلى الطرفين يمتبر فى 
نظر القضاء خالفة » ولا سما إذا كان القاضى نبي كداود عليه السلام ؛ ممن أوتوا 
الجحكة وفصل الطاب 

ويحكن أن يقال أيضاً إنه خاف من نسور اللحصمين الحراب ودخوهما عليه بنتة 
وهو بین یدی الله ٠‏ خاف أن يقتلا ہکا كانت عادة بنى إسرائيل من قتلمم الأتبياء“ 
فکان هذا الحوف » وهو فی‌الجراب وماثل بین یدی الله » ما لایلیق عکانته وء طم 
قدره وحسن صلټه بالل » مالك ناصية کل شىء 5 

وسا کان ما ينسب إلى داود عليه السلام من المجلة فى الم 4 


)١(‏ سورة ص آية ۲١‏ _ ه 


= ۹ 

EC NAG 
) . إلى الله راجماً إليه‎ 

ولا بعكن أن تتضمن القصة التى كرت ف القرآن معنى آخر وراء ذلك 
مما E‏ نی عظم 

وما كر من أن القصود بالنسجة هى الرأة »وأن داود اغتصب زوجة أحد قواده 
حيلة احتا14 عليه ؛ فو من الاسرايليات اللكذو بة» ومن الدخيل الذى يتنا معءظمة 
الرسالة » وكال » النبوة » وشرف الدعوة الت انتدب الله لما خيار خاقهوصفوة عباده . 

E 

یقول الله سبحانه فی سایان عليه السلام 

د وقد ا سد وشیا ع کسی جا م أتابة .قال رب 
اغفر ا ل ا تی لا من دی إنك آ نے الراب ب۹2 

والابتلاء الذی تمرض له سلیان وهو المرض‌الشديد الذى جمل منه جسدا ملق 
على الكرسى لايستطيع معه المركة كان سببا فى ضعف نفسه » وضعف مقاومته ؛ 
فتاب إلى الله من هذا الضعف الذى يمترى البشر عادة » وكان الأجمل به أن بتجمل 
بالصبر الجيل . 

ویقال إن سلمان کان له ولد فاجر انزع ماکه من أبيه » فكان ذهاب ملك 
سلمان على ید ابنه الفاجر ابتلاء له » ثم رد الله ملكه إليه بعد أن سلب منه». 
فال ال عق دات آن بففر 4 عا من أن بون دت من اصرف شک را 


ان ملکا لا نیش لحد من بعده » فاستجاب الله له . 


(۱) سورة ص آي ٣٣ ۳٤‏ 


— ۲ 


کد صلوات الله وسلامه عله 
وحاء فی القران الكرے : 
«فاعلم انل إله ا اش و ستخفر لذ نباك 
ص ت سے سيوك 


تھ کر ١ص‏ ص ے ەی ۶ ا ص سے ےر ا 
E‏ من دبك کک 


5 


٥وو‏ ےر 


و نعمت عليك وبهلريك صراطا مستفما وبفصرلك الله نصراً عرزا ” 
وظاهر الآية الأرلى يوم بأن لارسول ذناً » وأن عليه أن يستغفر الله . 
وظاهر الأية الثانية يغيد بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر . 
والمعروف من سيرة رسول الله » صاوات الله وسلامه عليه » أنه معصوم 

قبل البعثة وبعدهاء فقد عصمه الله من عبث الطفولة وهو الشباب » ف بله کا کان 

يلو غيره ؛ لأنه أعد لجل رسالة المدى والنور . وقد أشار إلى هذا فما حدّث به 
عن نفسه فقال : « ماهممت بشىء ما كان أهل ال جاهلية يعملونه غير مرتين .كل 
ذلك حول الله بینی وينه » ثم ما ممت به حتی أ کرمنۍ-الله برسالته قلت ليله 
للغلام الذی رعی می بأعلى مكة: E‏ حتیأدخل مکة» وأسمر ہا 
کا يسمر الشباب فقال : أفعل ؛ رجت حتى إذ ا كنت عند أول دار عكة » ممت 
عرفا . فقات : ما هذا ؟ . فقالوا : عرس فلان بفلانة» لست أسمم » فضرب الله 

على أذنى » فنمت » فا أيقظنى إلاحرالشس » فعدت إلى صاحى » فسألنى » فأخبرته» 

ثم قات له ليلة أخرى مثل ذلك » ودخلت مكة » فأصابى مثل أول ليلة ...ثم 


ما ممت لسوء» . 


(۱) سورة مد أية ٠۹‏ (۲) سورة الفتح أية ۳-۹ 


— ۹۳ 

وکذل ت کان › صاوات الله و سلامه عليه » مدة حیاته لا خطرالسوء على قلبه» 
وإذا كان ذلك كذلت فا معنى الذنب الذى أمر أن يستغفر مئه › والذى 
قد غفر له ما تقدم او ا ؟ 

ما لا جدال فيه أن الرسو ل كانت تصدر عنه بض التصرفات التى م وح 
إلیه شیء خصو صہا › ب ل کان أمرھا متروکا إلى اجتہاده اللاص » فکان فی بعض 
الأحيان يؤديه اجتهاده إلى ماهو حسن › متجأوزاً ما هو أحسن منه » فاعتبر وقوفه 
عند الرأى الحسن » وعدم إصابته ماهو أحسن من ذنباً بالنسبة إليه ؛ وبالإة افة 
إلى مكانته من الع والعقل والفقه . 

وقد ذكر القرآن أمثلة ذلك : 

فبا اکان ق ابی lS‏ أبکاه : 

ما کان لعي أن کون له سر حى يخن ا ترید ون 

لدت وال یرید الآخرة والقه عراز کے : ولا کتاب من اله 
| فیا اخم عَذاب عظيم 2 

أی لولا أن تاب الله وحكه سبق بعدم مؤاخذة الجنہد على اجتهاده لماقيكم 
اذ السظم على قبول الفداء » وعدم الاأنخان فى الأرض . 

ولا نزلت هذه الایة بی رسول اله ؛ ویکی ممه آبو بکر بکاء شدیداً » وقال : 
« لو زل عذاب من السماء ما نجا غير عر » . 


نى هذه الحادثة م يكن من الرسولإلاالاجنماد فى قضية ليوح إليه ف ابشىء » 


0 سورة الأتفال ية A — X۷‏ ۰ 
) ۳ س المتدة ) 


ول خطىء فى حكه فبا ؛ لأن الرسول لا يقر على خطأ » وإعا عدل عما هو أحسن 
إلى ماهو حسن 

ومنها أنه قبل أعذار المتخلفين عن الغزو دون عحيص هذه الأعذار ؛ ليتبين له 
e‏ 


يوه ت رای 


غ عك لم آذ ذنت اہم حى ا لك الذين 2 | وتىلم 
الكاذبين 0 

ومن ذلك عتاب الله له فی إخفائه أمر زواجه زینب بنت جحش بعدطلاق متبناه 
زيدىن‌حارثة هما وكان الله قدأمرهبذلات؛ايبطل تقليداً من تقاليد ال جاهلية » إذ كانت 


هده التقاليد تقفی حزم زواج زوحة المتبنى؛ مثل حرم الزواج زو حة الان 
من النسب ء فكان الرسول جد حرجا مثل أى إنسان عندما يحرج من مخالفة 


E‏ ج ر ان ۶ SR‏ ا ¢ 0 رصت س ص 9 سے ص 

« وإ تقول للذى أنعَم اه عليه واف عليه أمسك عليك زو جك 

سے لت ام وف يه 
وات ا ف تنخنی فی فى تقك 1 ا مبدیه و ا التار” اح ان 


سے کک 


اد غ و ريل رارف جا کم کیل ن على الم مني 


ار a‏ کا o‏ درت سے س يرو ەر 
حرج ق زواج آدعیائیم ا قضو | مهن وطر او ق امر ار ا 
ا کان على الى من حرج فيا رض اه الله فی الین خلوا من 
O ETN ٠‏ 


۴۳۸ 


* 


)١(‏ سورة التوبة ا ية ٣ء‏ (۲) سورة الأحزاب ية ۷م 


— 146 


وماقیل غير ذلك فو حص اختلای . 
وما يدخل فی هذا النطاق قول القه سبحانه : 
وف وول ن ا . ومايدريك ر ا 


ااا ا 0 َه ور 


نفع ال کری' . أا م ن استفتی اتال ادو و اع ار کا 
SD TE E‏ ا 
فہذا عتب من اله ارسوله حین طمم فی إسلام بمعض صناديد قريش » فأقبل 
علهم يدعوم إلى الله “ وم بنصتون له » ویقباون‌علیه . 
وى هذه الأثناء حضرعبدالقه بن أم مكتوم » وأخذيقاطع الرسول » ويقول له : 
علمنى ما علمك الله » ويكرر ذلك » فكانالرسول يضيق مهذه امقام عة » ويعبس من 
الضيق» مع أن اارجل أعى لايبصر هذا العبوس » ومع ذلك عاتبه الله فيه » فكان 
کا لقیه بعد س بقول له : هلا من عاتبنی فيه ری . 
ومن هذا القبیل مازوق أن سول اه صلوات هتلامه عله وا 
قول الله سپحانه : ۰ 
« أفرأيعم اللات والمرى وستاة اال ال 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتمن لري 
فېذا کذب عض وافتراء ا نان يناش » ولیس فيه صله بين هذه 
ا کل وبين قولالله سبحانه : 


« وما أرسلتامن بلك من سول ولا تي ENN N‏ 


)۱( سوره عن الات ر ۱ 1۰ )ہ( سوره النجم ۱۹ 0 


1۹1 


at 4‏ 6 و گے ر ر2 ر 2 سے رل 
فی آمنيته فينسخ اله ما یلقی الشيطان ثم بحكم الله آیاته والله علم 
3ہ 


حکم « 02 


فإن الأية تقرر أنه مامن نی “ولا رسول من هداية قوم › واستیجابم 
U a A Ce STL EAE YS‏ 
اذى يستدفه ء إلا أن الله سبحانهيسجل بازال مايلتى الشيطان من وسوسة تشه » 
وحى فى نفسه الأمل والرجاء . 

هذا هو ما نسب إلى رسل اله انا وهو ) مخرج عن کو نه هنات هينات 
لا نصل إلى درحة اللعصية › ولا تناق مع المصءة » ولا تنقص من أقدارم السامية » 
أو تنال من مكاتنهم الرفيعة . 

ويأنى الهود والنصارى إلا أن مجرحو ا كثيرا من الأنبياء والرسل » ويندبوا 
اہم مافز هم الله عنه » وصانہم مته › بل إن کتہم ری بعض الأًنبياءبكبائر 
الم والفواحش . 

والنصارى تغالوا فى هذا » وبالغوافيه ؛ ليوجبوا المصمة لمسيح وحده» وم 
_ . مقصدون ذا إقامة الأدلة على أن عيسى إله منزه عن الحطايا من جمة » وأنه جاء 
ليخلص الإنسان من خطيئة أبيه آذم » والتى ونما عنه أ بناؤه» ويفدى اليشر بنفسه 
من حه أخرى 

وعقيدة الةداء هذه هى أساس ديانة النصارى ؛ ولكن كتمم مم اعتقادنا 
بتحریفما — تكن فى الرد عليهم 


ه٣ سورة المج أبة‎ )١( 


۹۷ س 

ففما نصوص قاطعة ن يو حنا أفضل من السيح وأعظل منه » وأنه هو الذى 
قولی نمید » وأنه معصوم م نكل خطيئة » ونه م يشرب جرا قط :5 

ها نتب إلن اليج أنه شر یب خمر »کا نسب إليه عدم استیجابته لدعوة مه 
کا ا 

فى جيل لوقا ( ٠١ ٠‏ ) أنه يكون عظها أمام الرب ورا ومسكرا 
لایشرب » ومن بطن أمه متلىء روح القدس ۰ 

وفیه ( ٦‏ ) کانت بد ارب معه 1 

وقال فيه (۱۸) جاء دو حا لا یا کل ¢ ولا شرب ¢ فيقولون : فيه شيطان 
وجاء ابن الانسان يأ کل وبشرب فيقولون : هو ذا إنسان أ كول وشريب خر 
حب للعمشارن وانحطاة . 

أما عيسى عليه السلام فقد شمدت الأناجيل بأنه هان أمه» وهى التى فضاما 

فقد جاء فى إنجيل لوقا ( ۸ : ۴ ) فأخبروه قاللين : أمك وأخوتك واقفون خارجا 


ریدونآن بروك؟ فأجاب وقال : آم وإخوتی هم الذین معو ن کل الله » ویعماون با 


)۱( وحن رهه عن هذا ونعتقل أنه کان وا ف الد نيا وة ومن , 
المبالين . 


۱۹۸ ¬ 


أولو العزم من الر سل 

يقول الله سبحانه : 

» فاصیر کا ار اولو ا 7© من ا « 

قیل إن أو العزم م كل الرسل » وتكون من لبيان الجنس 


والمشهور من الاقوال : اہم مد 2 وء وإراحم › وموسی »وعیسی علېم 
صلوات ا وسلامه ۰ 


وقد نص الله على أسماتہم من بين الرسل فى آيتين : 
yT‏ ر صر ٠‏ ھەس ے ر ۴ 
الأرلى De‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم و منك ومن وراد 
0 وعیسی ا YY‏ میا اغا 7 


سے / ° سے 0س کی 


الثانية :» شرع لک من الین 0 وم با E‏ والّذى أ حینا إايك 


ص ےه سر صر سے لر 


و ماو صتا به ب راهم وموسی و عیسی 1 أقيموا لن وَل تتفرقوا فيه )2“ 


افتل ارسل 
أفضل الر سل على الإطلاق هو سيدنا مد 2 ال 


ر ره سس ےہ سے سے )ا س سے س ۵ سے ل و 
« تلك ار سل فلت بم على بض م من کلم الله و اح إعضمم 


درجات وآتيتاء عله ا و البيتات و ن روح ادس E‏ 


0( العزم الثبات والضر 2 (r)‏ سورة الأحقاف آية re‏ 
(r)‏ سورة الأحزاب اية ¥ )+( سورة الشورى اة ۱۳ 


(ه) سورة النرة ية ٣۵۲‏ 


1۹4 — 
والى ر نة اف رجات و مدا غا 
وأدل دلیل على هذا ا حاء ا عمران من تاشير الأنبياء ا ¢ واد 
العمد والميثاق علم بالإیعان ا إن م أدركوا دعشته 
» 8 أخز ا میاق ا لا انگ : کتاب e‏ ۴ 


2 ص سے ت وة س ص ەە 


جا »کم a EE‏ ا 1 قال ا 
واد عل ذنم رى قالوا رتا قل i‏ 9 م 
الثاهد بن 6 0 

وروی عن جار أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال : 

و کن بین أظېر ک ما حل له إلا أن يتبعنى » 

وأما منعه صاوات الله وسلامه عليه من التفضيل بين أنبياء الله ؛ وقول : 

« لا تفضاوا بين أنبياء الله » 

فالقصد مه منم الغلو فى تعظيممم من جهة » وكف المسهين عن تنقيص أحد من 
اوا اا ا ھن ع ا 

اة واا 

8 

الأنبياء جي صاوات الله وسلامه علبهم كانت مهمتهم أ بقذوا 
الاس » وخر جوم من الظمات ا ارو ا دا وا وأبة الإصلاح 
وحلة المشاعل فى الدنيا المظلهة . . وكان كل واحد م منہم یأتی عقب الأخر ؛ لیت 
E‏ مخاتمېم مد صاوات الله 


(1) سو رة آل عمران اة ۸۱ 


۰ — 


وسلامه عليه »> فكان دينه خلاصة الأديان السابقة » وكانت دعوته هى الدعوة 
الجدرة بالبقاء » فما عناصر الحيأة ت الإصلاح . 

دالیم أ کلت کر دیفم وآمیت علیکر OE‏ 
الاک دیا 2 

وب کال دين الله لحت تمت نعمة الله على الناس ما انزله ريم من هداية 
فلا حاحة إلى هداية يعدها . 

ومهذا اقطت اليو 5ء وحتيت ارما 


و کن مدا أحد من ر ر وکن ا له وام 
ا ن ¢ 

وإذا كانت النبو ة قد انقطعت » فقد انقطعت بالتالى الرسالة »فلا نبوة 
ولا رسال بمد نبوة مد خانم رسل الله وف ذلك بقول › صاوات الله وسلامهعليه: 

« مى ومشل الأنبياء كثل رجل بنى داراء فأ كلما وأحسنما إلا موضم لبنة » 
5 من دخاما ‏ فنظر إلبما قال : ماآحسنما إلا موضم هذه اللبنة ء قأنا موضم 
اللمنة . ج ق الأنبياء عم الصلاة ة والسلام « ۰ 

الأعمال الکہری التى مش بجاح ا 

إن ارسولنا صلوات الله وسلامه علیه أعالا کبری یتمثل فہا بجاحه 
ئی دعوته » وهذه الأعال يكن تلخيصما فما بلى : 

العمل الأول : أنه قضى على الوثنية » وأحل محاما الإعان بالله واليوم الآخر . 


>١ سورة للمادة آية ۲ (۲) سورة الأحزاب آلة‎ )١( 


E E 
العمل الثانى : أنه قضى على رذائل الجاهلية ونقائصما» وأقام مقامما الفضائل‎ 
. والكارم والآداب‎ 
العمل الثالث : أنه أقام الدىن المجتی الذی بصل بالإنسان إلى أقصی ما قدر له‎ 
و‎ 
العمل ارابع : أنه اد رر کی ر الأوضاخ والىقول والةلوب‎ 
. ونظام المياة الذى درج عليه أهل ال جاهلية‎ 
العمل الحامس : أنه صلى الله عليه وسل وحد الأمة العربية »> وأقام دولة‎ 
. کبری بحت راية القرآن‎ 
هذه ھی الأعال التى تمثل نجاح الرسول صلى اله عليه وسل فی مېمته و‎ 
. کا تبد و كلها أمو ر كبيرة ؛ وإفامتا بل إقامة واحد منها من الحطورة كان‎ 
وإنه لا بمكن أن بتأتى النجاح لفرد فى بعض هذه الأعال فضلا عن توفر‎ 
. النجاح فى كل ناحية من هذه النواحى‎ 
إن القيام بهذه الأعال والنجاح فبها على هذا الحو مو المعجزة الكبرى‎ 
حضرة رسول الله »> صلوات انه وسلامه عليه فاذا كان عيسى له ممجرة إحياء‎ 
امو تى » وموسى له معحرة العصا ؛ فان هاتين المعجزتين فى جانب هذه الانتصارات‎ 
) ی ا ات ا‎ 
: دلائل صدقه‎ 
. ومن دلاثل الصدة. على أن الرسول| عا هو مرسل من عند الله ما يى‎ 
أولا : أنه کان زاهداً ی‌الدنياء فلم یکن يطلب على عله ار » فق د کان زاهداً‎ 
. فی امال » ونی کل ماهو مادی ٤ء کا كان زاهدا فى الجا والنصب‎ 


O E E 
أما زهده فى الال فإن طبيعة حياته تدل على ذلك أبلغ دلالة » فهو م بفترش‎ 
اطربر ؛ ولیلبس‌الدیباج » ولیتزن بالذهب .کان بیت کا سط بیوت‌الناس » وکان‎ 
بعر عليه الشهران › ولا بوقد فی بیته نار . قال عروة وهو يسمع خالته عالشة تتحدث‎ 
! ! بهذا اله اال ما کان مک ؟ قالت إما ها الأسودان الر وللماء‎ 
وذات مره رأى عر بن الطاب الرسول ناي على حصير بالية > وقد أثر‎ 
. فی جسمه » فبک » فقال له الرسول ما كيك :؟ فقال‎ 

مابال کسری وقيصر ينامان على الديماج والمر ر ؛ وأنت رسول الله يؤر 
فى جنبك اليصیر » فقال صلى الله عليه وسل ار اما ری ان کون ف الدنیا 
و 

ا الفنام إلى اسول بنذ اتتضار السلين» فرأئ تساؤه أن يتفن 
بشىء من هذه الغنام » وطلبن منه أن يكون من نصيب منهاء فإذا بالآية اللكرية 
رد على سوال هولاء النسوة : 

« يأيها الي قل لأرَواجك إن كنتن ”ردن الياة ادنيا وريت 
الین اکن وار کن راا چیا ران کت دن ال 
ورسولة والار الآخرة فان اله أعد اتات منك ن أجراً مى © 

ET BE 
أم تردن الدنيا وشموانما ؟ فاختارت كل واحدة منهن الله ورسوله والدار الآخرة‎ 


ډدحهن الله وازل فی حقهن : 


a 

» يانساء النی لست کاحد من النساء إن E‏ ال فيطمم 
الدی ف قلبه ٠‏ مرَض E‏ معروفاً 6 ۰ 

ولقد نوف رسول الله ودرعه مرهو نة عند ودی ۽ وقد ءاش طول حیانه ؛ 
وما شبم من خاز الشعير قط . 

أما زهده فى الجاه فهو يتمثل فى كل حال من أحواله . 

أراد الصحابة أن عتدحوه » وینوا عليه » فقال هم صلل الله عليه وسل : 

» لانطرویی کا أطرت الدصارى السيح ابن مرم » . 

وجاءه الوليد ن المغيرة مندوباً عن امش ركين ؛ ليفاوضه » وعرض عليه من كل 
متعم الحياة ء فكان جوابه أن قرأ عليه افتتاحية سورة حر فصات . 

هذا هو الزهد الذى كان طبيعة من طبائم الرسول صلى الله عليه وسل . 

ومن دلال نوله عليه السلام أنه كان أميا » وأقام هذه الأعال التكبار 
را ا ا کیان کل کا ای اا رک 
تجح » وبلغ هذه لمرقبة التى لم يبلغها أحد قبله “ ولا أحد بعده . 

والقرآن يسجل هذه المقيقة ليجملما أمارة صدقه ودليل أمانته “ يقول 
اه سمحانه : 


كاك أو ERE EE‏ تدری ما الكتاب 


ت 


کت ا شاه من عبادتا وإنك لتهدی 
٣و E‏ 


0 صرَاط اله اذى له ما ا e‏ ار آلا إل 
CC)‏ 


الله 2 الأمور ( 


(0 شو الا جاب اة ۴ () سور الشوى اة ٣ه‏ 


— g4 — 


وماکان ارسول بعل شيا من النبوة » ولا ما يتصل الذات العلية » خريان 
هذه الأعمال على يديه إا هو دايل الإ۶از . 


لان التملمين الذين ينةطمون للل وال سرن ان سرا عة عا فل 
ارسول صلى الله عليه وسل . 


ولاريب أن هذا تأييد ونوفيق من الله تبارك وتعالی ان قول 


رھ م ەر 


ت تتلو ےه من قبله . من کاب ولا تخطه بيمينك إا لارتاب 


oo‏ 2 2ے 


المبطلون 2 


ولق د کان ذلات موا لدی خصومه وکان بواجههم به ¢ ول بستطع أحد منم 
أن يشكك فى هذه الحقيقة السافرة . فيقول الله تعالى : 


لے 


» ودا تت مایم اتنا بینات قال الذين لآ و قاتا ت 


بر آن غر ا ا قل ما کن ن ا من تلقاء 0 
اا الا ما و إل ا أافت إن غت E‏ يوم ۶ . قل 


E E 7 
e به » ققد[‎ e و‎ 


EE 


اما الناحية الثالثة فهى الصدق » فل عل عن الرسول صلى الله عليه وسل أ 
كذب‌قط قبل البعثة ولابعدها ؛ ولقد جاهء الوحى » فذهب إلى خد ية » وقال ها : 


۶ ¢ 


اقد خثيت على نفسى » فقالت له : كلا والله لاعنريك الله أبداً . إنك لقصدق 


0 نور الوت ا ER (r)‏ 


س ھ۰ س 


اللذمث ؛ وتصل ارح وحمل 2 ا سب المعدوم» وتعين. 
على واب الدهر » . 

O TT‏ عليه وسل لأول عمده بالتبوة الإسلام 
عنى هى بكر رضى الله عنه » فصدًقه لول وهلة » وما توقف عن السارعة إلى الإعان 
به ؛ لان هکان بعل صدقه وأماتته ودخل أعرای عليه » فنظر إليه “ فو جد الصدق 
بحو طه » فقال : واه ما هذا الوجه وج هکذاب . 


ےه 

التشير إظهور خام الر سل 

1 تخل الكتب الإمية امتقدمة من التبشير بظهور حد؛ صلى الله عليه وسل ونبو ته 
فن سفر تثنية الاشتراع ( التوراة ) بشارة تقول : « أهى ارب من طور سيناء 
وارتفع من صير إلهم؛ وشع شعاعه من فاران ونقدم إلى الامام ومعه عشرة | لاف 
من الأرارء ومن ينه خرج کتاب التةوى € ° 
صیر شیر إلى استیلاء داود على صير . وأما فاران فهو 2 أرض الحجاز القدرم 
حیث ظهر مد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من-لالةماعيل عليه السلام . 

وأما التقدع إلى الأمام ومعه عشرة لاف من الارار فهو إشارة إلى الى مد 
صلى الله عليه وسل فقد دخل مكة بصحبه عشرة آلاف من أنصاره يوم فتح مكة . 
صلی الله عایه وسل على العام والتى لازال نورها بضىء كل ماله شأن بالدين والدنيا 


وف ا جيل يوحنا : الاتحاح الرابم عشر ٠١١ » ٠۳‏ 


س ۰۹ س 
وهذا مثل ما جاء فى القرآن الكرح من أن رسول الته صلی الته عليه وسل 
خام النييين . 
وف امجيل يوحنا : احاح E‏ 
« أا المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب بام فهو يەل کل شیء» 
وها مثل قوله تعالی 
» ونا عليك الكتاب تب شىء 
وف بوحنا أيضاً احاح ۱۲-۹۹ 
« إن لى أمورا كثيرة أيضاً لا أقول لك ولكن لانستطيعون أن حتماوا الأن 
وکن می حاء ذاك روح الحتی فہو برشدھ لی جيم المحتی لاه لات ٣‏ ۰ن عنده 
ہل بتکلم ما یسمع ویخبرک ما بای » 
وهذا يتفق مع قول الله شبحاه 
« وقل اء الق وره الباطل إن الباطل کان رَو »© 
مد صلی الله عليه وسل ادغو اراھے و لشری غیتی 
ولقد سحل القراز. الكر أن گرا رسول ا صلوات اه وسلامه عليه ْ 
کان است اة لدعو ایرام کا کان بشری بشر مہا عيسى عليه السلام » فى سورة 
البقرة تحكى القرآ ن الكريم أن ابراه واسماعیل کانا مدعوان الله » وھا برفمان 


0 سورة انحل ية ۸۹ (e)‏ سوره ة السرا ا 0 ۸۹ 


YoV -‏ لے 


~~ ے رھ 0ر‎ 0 ~e 


« رتا وابعمث فم منم ا آياتك u‏ الكتاب 
لكوي إقك أنت المر رز الک » . 


وفى سورة الصف يقول الله سبحانه : 


° 2 رص ص 2 NE‏ ۹ ھە ر۶ 
« وَإذ قال عیی ان مریم یا بی إسرائیل انى رسول الله اليك 
i‏ ك 5 E‏ هن التوزاة وما 2 ر سول بی هن بعدی 
0 و0 (r o‏ 
تة أحمد 1 


وروى الإمام أحد باسناد حسن عن أبى أمامة قال : 


. « قلت : يان الله ا کان اول بدء أوزاة ؟ قال : دعوة أي برام ویشری 
عسی » 

قان عبد الله بن عرو بن الهاص رض الله عنه : إن هذه الأية التى فى القرآن 

a‏ ر رس لو سے 

و شاهد ا ومیشرا وتذیر ا 

قال فى التوراة 

» أا الفى إا ارتا شاهدا › ورا ٤‏ ا للاميين ٤‏ نت عبدی 
E‏ لى سميتاك التوكل . ليس بفظ ولاغليظ ولاصخاببالأسواق » ولايدفع ااسيثة 
بالسيئة ولكن يمفو وبصفح ؛ ولن يقبضه اله حتى يق به اللة الموجاء بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله فيفتح به أعيتاً عسياء » وا ذات صماء وقلوبا غلفا » 


٠ سورة الصف آية‎ )۲( ٠١۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
٤ سورة الأحزاب آ‎ (r) 


اا ت الرشل 
تقطم بأنه مرل م عنده ؛“ ا موصول اللا الأعل يتلق عه › وا 
تعالمه منه . 

وهذه الات الى يويد الله ها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور البشر 
وخارج طاق طاقامم وعلوممم ومعارفهم »كا حب أن تكون خالفة لاسنن الحاصة 
بمادة ؛ وخارقة للعادات المعروفة والقوانين الطبيعية المألوفة . 

ولذلك ”می العاماء هذه اليات بالمحزات “٠‏ لأنها تعجز المقل عن تفسيرها کا 
جز القدرة الانسانية عن الإاتيان ٣‏ ثاها 

وعرفوا المعجزة بآنها الأمر الارق للمادة > الذى بجربه الته على يدى نىر 
مرسل » ليق به الدليل القاطع على صدق نبو ته . 

وسن م کانت المعحرة ضرورية ¢ وإظمارها واحبا ٤‏ ٍ ا القصود من تبلیم 

وهذه الآيات #كنة فى ذاتها ء والعقل لا عنما » والعل لا ينفيما ٠‏ والواقع 
دو يدها . 

ققد قام رجال وادعوا أنهم رسل الله ٠‏ وحد وا أمم عا أظمروه من هذه 
اللوارق ؛ ورآها الناس عيانا» وآمن مها ألوف وألوف عبر القرون والأجيال . 

بل إن الل الحديث تفسه أثيت أن النو اميس الطبيعية عكن خلفما عز إحداث 
E TET‏ لمل N E EN‏ 


۰ کہا حه ۰ 


۰ — 
والناظر فيا كتبه الملاء الجدثون عن عالم الأرواح » واب استحضارها؛ 
وغرالب التنو سم الغناطسى ¢( وما إلى ذلاک يدرك ل عاله أن هده الحوارق امو 
مكنة » ولیس شىء منبا محال أصلا ٠‏ 
والؤٴمنون بالہ لا بتوقفوں فی تصدیتی شىء » متى ثبت بالدليل القاطع الذى 
لايتطرق إليه الشك ؛ لأنہم يمون أنه » سبحانه » لا يتقيد بالسان التى وضميا 
فم يمون بأن الذى قدر على جمل النار عرقة قادر على سليما خاصة الإحراق كا 
فعل مع « ابراه » حين ألقى ف انار فل بحترق 1 
سے e‏ سے سے ۰ ۰ fo‏ 0 س ۶ و 
« قالوا رفوه وانصر وا آلہتکم إن کنتم فاعلین . قلنا یا نار کونی 
ردا Es‏ ا ارام ۳ 
وم يملهون أن الذى قدر على خلت الإنسان من ذكر وأتى ؛ وخلتق | دم من 
تراب ؛ قادر على أن ماق من السيدة مرم 2 اء بدون لقاح طبیمی أو صنامی 
يت ص 2 مم س کہ ےہ ےہ لہ ےہ ا 
« قالت أ ی یکون ر لی غلام ولم سى س ولم أك بيا ۰ قال 


سے سس بے اص لاہ سے 0 ص ا سے ے ےھ ت 


دلت قال ربك ل و لتحعله ية اناس ورحمة منا و 


ا ا 


نو 0 e~ ٠‏ س۵ . »2 ص سے س سے رو ۹ 2 س2 
» ل أاحصنت فرحا فخا فا من روا وحملناها وابا ا 


. ا سے 4 
1 عالمین 7 ٤‏ 


وم يؤمنون بأن الذى أعطى امرآة الولود القدرة على الأخصاب قادر على أن 
بعطى المقبم هذه القدرۃ »کا فمل ذلات لام حى بن زكرا » علبهما السلام 


س 


)۱( شور ا ءاي (r) ۹ + A‏ مور ٣ر ۲١‏ 
(r)‏ سورة الأنبياء أية ۹ 


١۴٤ (‏ المقدة) 


۳۰ س 


صر ص 2ے س لے ص 


« هنال دا ر رياربه قال رب هب لي من لدنك د رة ية إنك 


ت 


وله ر س لو 


الد عاء OY‏ الملانكة و هو فام یصلی ف المحر اب أو 8 
رس اور سے ەس ر سے ص لاک ص لے 


يشر ك E‏ من الله وسیدا و حصورا وتَبيًاً. من الصالحين. 


| س ر 
قال رب أ نی کون وود بلف۽ ي الكبر وا مرآ عاقر .قال کذلك 


همم 


الله بفعل ما رشاو ع( 

وھکذا a‏ سنه 
لا يتقيد هذه السنن الظاهرة » وأن وراء هذه السنن سننا أخرى فوق مانعرف › وأن 
الكون لس كاز عمالسطعيون e‏ میکانیکیا پسیر سب ما پتصورون › 
وأنه لس له مدر يدر أُمره ؛ وبنظم شئو نه .. لاء إن الكون أ كبر ما يتصوره 
حؤلاء وأعظم » وما عرفوا منه إلا الأسماء الت يسترون بها جهلهم » وينفشون ا 
عن غرورم . 

إن الأمر کا قال القرآن الکرے : 

و ت من العلم إلا قليلاً »° . 

جاء فی كتاب « الاسلام مع الحياة » بعنوان [ العم اخديث ورد الشمس : 

جاء فیقصص الأنبياء : أن يوشع بن نون كان ف مم ركة مم أعداء الله » وكات 
اله دت ان القتال » شى أن يمجزوه إذا امتد القتال إلى اليوم 
التالى » فقال للشمس : أنت ف طاءة الله » وأنا فى طاعة الله ء فأسألك أن تقنى حت 
ينم الله من أعدائه قبل اله وب » فاستجاب اه ا#دعاء » ووقفت الشمس » وزيد فى 
الہار حتى تم النصر ليوشع . 

وقال اللہ تمالى : 


)١(‏ سورة آل ران آية ۳۸ ء٤ )١(‏ سورة الإسراء آبة ه۸ 


۳ سا 


« فأوحینا ال موی أن اضرب ماك لخر کن کا 
فرق کالطو د لے 7 : 

قال المفسرون : - إن موسى عليه السلام ومن ممه هروا من فرعون خوف 
القتل» ولا اتنهوا إلى البحر »› وا بجدوا سبيلا إلى رکو به أوحی الله إلى موسى أن 
يضرب اابحر بعصاه » وحينا امتثل ما أمر الله به جم ال1_اء على الطرفين بعضه فوق 
بعض » حتی صا رکا لجبل » وخرج موسی وأنصاره “ وتبعهم فرعون وقومه فى نفس 
الطریق ؛ فأغرقېم الله وکن البحر یبا فی طریی موسی » وماء فی طریق فرعون ۰ 

وكذټ الكافرو ن كلا من الممجرتين » أو الحادثتين . 

أولا : للها خرق لقوانين الطبيعة ٠‏ 

ثانيا : لوحت لاء ذكرها فى غير الكتب ا ؛ لأنبا من الأحداث العالية 
المحيبة ٠‏ ۰ 

وقرأت فى جريدة الجهورية عدد ٠۲١ ٠۳‏ - ۷ه - أن كتابا فى علوم 
الطبيعة ظهر حديا » وقد أثار ضجة كبرى فى الأوساط المأمية » ولدى المؤرخين حيث . 
أثبت بالأرقام الحسوسة واقعة انشقاق البحر » ووقوف الشمس فى كبد السماء . 

أما المؤلف فهو عا رومى من عاماء الطبيعة اسمه « إا نويل فليكوفسكى ». 
درس العلوم الطبيعية فى جامعة ادنبورج » ودرس التاربخ والقانون والطب فى جامعة 
موسکو »ودرس عل الأحياء فی برلین وفی‌زیورخ »ودرس الطب النفسیف‌فينا » ولقد 
شرج الزات ن اعانالی استمرت أ کثر من عشر سنوات إلى استنتاجات علمية 
تؤبد بدون قصد ماجاء فی القرآن الكرےم ا عاهم السلام . 

وقد رأيت أن أنقل للقراء مقتطفات من الكتا بك ترجتما ء ونشرتما جريدة 
الجهورية . 


۳ سورة الشعراء آية‎ )١( 


— ۳۱۲ 


الت ا رندة : يقول الولف : إن نرکا هالا مر إلى جوار االكرة ل 
ف عهد :وشم خليفة موی علہما السلام ٤‏ عادت الظاهرة إلى الوجود رمد ذلك. 
e 7‏ 
بسبعائة عام . . وهذه الظاهرة الكو نية المائلة التى تسيرها قوى خارقة غير مر ية 
تسر المعجزات التى جاء ذكرها فى الكتب السماوية والتوراة والا جيل والقرآن . 

إن اقتراب ک وک أو نزك کبیر من الأرض حدث ظو اهر متعددة » ما أن 
دوران الارض حول نف ما يقل أو يقف حتى مخيل إلى الناس أن الشمس قد وقفت 
فی کید السماء » ومنْها انشقاق البحر وانعقاد أعمدة م ن الام فى النهار والليل ٠‏ ولقد 
مرك وكب فى عهد الفراعئة » فأمطر الارض سيلا حر طبع الأرض والنيل والبحر 
باون الدم . وهذا يوند ما جاء فى الأية الكرعة : 

و ےت 3 0 سے 0م TJ‏ ٍَ سے و لص »( 

» فار سلتا عام الطوفان والحراد والقمل والصفار ع والدم ( 

وقد اساقط هذا اترا اټ لاخر ق جات رة ن الا 

اش الأعحرة الى 2 حرق کل قوانین الفلاك والطبيءة ١‏ تصتدها سو ی قدرة 
انحالی وحله . 

لقد کت المعحزة حین هرب موسی من اصطهاد فرعون مصر »› فتارعه فرعون 
مجيوشه» ولكن انشق البحر ؛ فر موسی ومن معه بسلام حتی إذا أتبعهم فرعون 
وجنوده عاد ال زا سهر ته الأولىءفانطبق عل اطا اردن؛وابت لع الرجال والفر سان 
و نت م أحد 

ويقولالۇلف : انه ف اأمهد الذى يقابل عهد موسی »۰ ول المۇرخون الصينيون. 
إن الس آنذاك ْ تغرب حی لد حرفت الغابات وذاب اللحليد . وهكذا ات 
الارضن عا كةن قوة جبارة قد صنعتما ؛ ولا يعرف على وجه التحدي دک استمر 


0 سورة الأعر اف \ 


۳ - 


وقوفها قبل أن تتابع دورانما حول تفسما مرة أخر 

E OT 

اق رض الان تدر رمن الذرت إل الشرن فل كانت هكا داعا ذا 
رجعنا فى الاجابة على هذا السؤال الى المرائط القدعة فإن الإجابة هى لاء لأن 
اطاط الى رها قذماء المهر ين ف شتت اعد الماك تذل عل ان رض 
كانت تدور قبل وقوفها من الشرق الى الفرب » وهذا ما أ كده أفلاطون فىحواره 
عن السياسة حيث قال : 

إن الین سن یل کا تی یت راهانشری ٤‏ وعدا ق الا ا به 


ےت ص 0 »( 


« رب المشرقين ورت امغر بين 

ارق ن انات الرس وها من ال وارف 

ولا تلتبس ممجزات الرسل وآيات الأنبياء عا محدث على يد غبرم من خوارق 
المادات » فإن المعحزات U‏ مصحو بة بالتحدى »> ولصدر عن رجال عرفوا بالتةوى 
والصلاح » وأنهم بلغوا منهما الذروة التى لا يتطاول إلبما أى إنسان . 

و اف المعحزات دون الت لا المشر الله هو الذى عدم ما مباشرة 
لہا کا فليا لست ف مقدورم ولامقدور غير م من الاس ۰ وإعا ھی ار من ™ 
وحده ¢ ومعحزة لنديه دی ا معار ضيه ٠‏ 

وأما ما يظمر على يد غبر الرسل من خوارق العادات فو كا قال الشيخ 
رشید رصا : منقول عن ی الام فى جميع المصور ¢ تقلا متواتراً ف حنسه دور 
أنواعه ولیس ت كلما حقيقية . 


فان مم | ماه اا ب مول للح»ور ¢ وإن مما اف صذاع یی لستفاد بتھنے 


)۱( سورة ارهن VY‏ 


۴ 
خاص » وإن مها لمن خصائص قوى النفس فى توجيهما إلى مطالبما » وفى تأثير 
أقوياء الإرادة ضمفانما . 
ويدخل فى هذبن الأسبن الكاشفة فى بمض الأمور » والتنو المغناطيسى » 
وشفاء بعض المرضى » ولاسم المصابين بالأمراض العصبية الى يؤر فما الاعتقاد 
والوم + م بقول 
ا اخداع البصر بالتخيل الذى محذقه المشموذون » ومنه مافعله سحرة 
فرعون 0 


ره ر 


» فا حبالہم وعم ميل لير ن سجر 1 ا « Q0)‏ 


ومنه اتخداع الس مکالذی يفعله الذين يدعون استخدام الجن إذ يتكلمون ليلا 
بأصوات غريبة عن أ صواتم المعتادة » فیظن مصدةمم ¢ أن ذلاف صوت الجن » وق 


نون 0 من بطو م من‌عغڍر ن انر ا شفاهم ¢ فلا یابغی ا يولق لشی + 


فان هذا من متحرات الأ نبياء وايات الرسل : 
أن هذا من انشقاق البحر لموسى » وإحياء الولى لميسى ؛ وإخراج الناقة من 
الصخرة لصالم » ونيم الماء من أصابم مد صلوات الله وسلامه عليه . 


ارف ن اا واا 


والكرامة هى ما یکرم اه ره الا عا بغامره على ایدیم ¢ واس من شرطہا 


أن تكون خارقة لاعادة » ولا خارجة عن مألوف الئاس . 


(۱( سورة طه أ ية Î‏ 


— 0إ س 


ا الكرامة الاستقامة » والتوفيق إلى طاعة الله » و ازيادة فى العم والعمل 
وهداية انلق إلى الو 

وقد حدث بعض اللوارق للعادات على أيدى بعض الصالين فى بعض 
الأحوال ؛ فيعد ذلك من الكرامات التى تلازم بعض الخاصين له والتفرغين 
لعبادته » والذىن سەت فطرم و زکت نفو سیم “کا وقع للسيدة مرم ؛ وقد E‏ 


القرآ ن اکر عنما أنه : 
ره ET‏ کک راھ کی هس e‏ ەس 2 
«کلما دخل عاہا ز کر یا المحرَاب وحد عندها رزقا . قال با مرم 


ك ار 2° 
انی لک هذا قات هو رمن عند أن الله ر یر حساب». 


ولكن مم ذلك لا يتحدی مهاء بل الأصل فا الإخغاء وانكتان ء قال 
الشيخ أحمد ارفاعى : إن الأولياء يستترون من الكرامة كا ستتر للمرأة من 
دم الميض » وهذا بالف المجزة » لأن إظهارها واجب لينم بها تبليغ الرسالة . 

معحزة خام ال ناء : 

ما بعت الته رسولا إلا وقد أده الله بالأيات الكو نية والمعجزات الخالفة للسنن 
امعروفة للناس » والارجة عن مقدور البشرء ليكون إظمارها على يديه مع بشريقه 
دلیلا على أنه مرسل من عند الله . 

فعدم حرق الا ر اراھ ؛ وناقة صال ء وء ماموسی ؛ وما ظھر على یدی عیسی ٠‏ 
من المجاأب »كلها من هذا القبيل . 

)۱( سورة آل عمران آية ۳۷ 

(۲) کان السحر مشتہرا فی عهد موس » وكان الطب وإنکار الروح فى عمد 
عسی » وکا نت البلاغة فی عهد مد › فکانت مەحزة کل نی من جنس ما اشر 
على عهده م ملاحظة الممحزة فوق مةّدور البشر ؛ فهى أُعل مستو ی 
وأرفع قدراً . 


۳۱1 - 


وکت الات حسية يوم أن کان العقل الإنساى فى الطور الذى ٤‏ يبلغ فيه 
إلا الإذعان والتسل . 

فليا بدأ النوع الإنسانى يدخل فى سن الرشدوبدأت الياة العقلية 7أخذطريقها 
إلى الظهور والماء » ل تعد تعد تلاك العجائب هى الأدلة الوحيدة على صدق الرسالة . 

ول يعد من السمل على العقل أن يذعن جرد شىء رآه خارجاً عن عرف الحياة . 

إنه يريد شي جديداً يتناسب والطور الذى وصل إليه . بريد الإعان الذى 
لا خالطه الشكوك ؛ واليقين الذى يبدد ظلام الشات 

وماکان الله ليد النوع الإنسانى فى طفولته عا محفظ به حيانه الروحية» م 
يدعه بعد أن أخذ سبيله إلى النظر العقلى » والاستقلال الفكرى دون أن ق له 
من الأدلة ما يتناسب والارتقاء الذى انى إليه »> فكان أن بعث مدا صلى الله 
عليه و ٣‏ > وأيده بالعجزة الملبية » والحجة المقاية » وهو القرآن الكرى . 


ص ص و 0 صو o‏ م o /fo‏ 
« قل لن أجتمعت الس والجن ل ان عثل هذا القر ا 


ےس و 


ل ا عله ولو کان بعصم رلبعض ضير 2 


ص 


و عن أبى هر رة أ ن النبی صلی الله عليه وسل قال : 

« ما من الأنبياء نى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى 
أوتيته وا ارا فأرجو أن أ كون أ كرم تاا بوم القيامة » . 

فاا ن ن ت غ ا 


صورة من صور الوحی 


۸۸ سورة الإسراء آبة‎ )١( 


ت سے 2ے ٤ء‏ سے لے لے 5 0 ت 
» وما کان ليشر ان بکلمه اله إلا حي أو من و راء ححاب 
e eo‏ ا ے 
او دل ا إليه اذه ما دشاء |نه علي کے 7 


فالآبة تقر أنواع الوحى الثلالة : 

)١(‏ « وحياً » أى إلقاء المنى فى القلب المعبر عنه بالنفث فى الروع 
وفی المدیث : 

« إن روح القدس نفٹ فی روع آن سا لن موت حتی استتکل رزقما فاتقوا 
ايه وأحاوا فى الطلب » . 

(ب) الكلام منوراء حجاب » وهوأن يسم الوحى إل هكلام اله ء من حيث 


لابراه »كا مع موسى عليه الصلاة وااسلام الدداء من وراء الشجرة 
« قال هله توا إئى الست را لمل ایک نها بر أو جذوّة 


“ 
0َ e ت‎ 


ار تصطلون > فلا تاها نودۍ ء الاد الأيمن 


Ey E E البقعة ١ا مان‎ 


(ج) ما يلقيه ملك الوحى المرسل من الله إلى رسوله؛فيراه متمثلا بصورة رجل 
أو غير متمثل . 

روی البخاری عن عاشة رضی‌الته عنہا» آن الحارث بن هشام » سألر سول الله 
صلی الله عليه وسل فقال : یا رسول الته كيف بأتيك الوحی ؟ فقال أحیات بأتیی 
ل صو ای وعو اه غل :> فیفصم عنی > وقد وعیت عنه ماقال » وأحیا 
TT‏ نی ھی ما يقول : 


. 


)۱( سورة الشورى اية ١ه‏ (۲) سورة القصص آية ٣٠‏ 


— ۳۱۸ =~ 


صرےے تت ر 


البرد E‏ ا 

وأ كل هذه الأنواع هو إرسال الردول بالوحی 

وهذه الصوره هى الى زل بها القرآ ن الكرع » فقد لزل بواسطة جبريل 
عليه السلام . 


ر ر ص 


» ول انه اشر ا ت EE‏ ¢ ل 4 ار € الامين ا قلبك 
ص 0 
لعكون من المنذرين » بلسان عر بين 7 . 


6 ا ص‎ ea 
«قل ۰ من ان ا لجریل فته نز له عى لبك بإۆن الل مص‎ 
٣ ) 0° » ص ۶ ۶م‎ e 


لمان يدي وآهدی وبشری' لاء منین « 

جاء هذا الوحى ورة على الباطل ف ىكل صوره » وعلى الفساد فيم مظاهره .| 
فثار على اللرافات التى أوثت العقول » وعلى الاحراف الذى شوه الفطر »كا تارعلى 
العرف الفاسد الذى عطل حربة الففكر واستقلال الإرادة . 

ثار على هذا كله ورة عاتية دمرت كل ممالم الشر » ومحت كل لون من لوان 
اساد واستبدل ا الحقالق‌التى دى العقل ؛ وتنير الضمير » وتسمو بالنفس؛لتصل 
إلى أقمى ما قدر ها من الكال الإنسانى . 

واستدف تمهذيب الفرد» وتعاون الجاعة» واد أساسه‌الشوری » وغایته 
حراسة دين الله وسياسة دنيا الئاس » والدعوة إلى هداية هذا الدين لتم الأخوة 
الإنسانية » ما يعجل بسلام عام یعیش الناس فى ظله آمنين . 

ول تكن هذه الثورة تستهدف مصاحة ذاتية » ولا منفعة وطنية ؛ ولا ترجيح 


٩۷ سورة البقرة آي‎ )۲( ٠۹۰ 1۹۲ سورة الشمراءاية‎ )١( 


— ۳۹۹ = 


GERE E E ES 
. کانت لیر العام کله ومصاحة الناس جميعاً‎ 

جاء هذا الوحى ليحل اللشكلاث التى أعصات الناس قدا وحديثا . 

ولع کل وال شو الا 

| ماهو الدن وما مبادنه ؟ 

٣‏ س من هو الله ؟ وما صفاته ؟ 

٣‏ س ماهى الرسالة ؟ ومن هم الرسل ؟ وما ظانهم ؟ 

امام اة اليا ند الوت ۲ 

٥ه‏ ماهو اللير؟ وها هو ااشر ؟ وماكيفية المزاء علهما ؟ 
لماذا خلق الإنسان ؟ وماع مكزه فى الكون ؟ 
ما علاقة الإنسان بفيره ؟ و٠‏ علاقة الأم والشعوب بعضها ببعض ؟ 
-- ما علاقة الرجل بالمرآة ؟ 
ماهى الثروة ؟ وما مصدرها ؟ وما هى كيفية 'وزبمها ؟ 

٠‏ ماهى المياة الطيبة ؟ وما السبيل إلسها ؟ 

وهكذا بمضى الترآن يضم أمام المقل الإنسانى مثات المسائل التى لا بستغنى 
عنما فى دور العم والفاسفة » والتى تمجز جميع العقول الإنسانية عن الاحاطة بعشر 
مءشارها» فضلا عن الإحاطة مها كلما » والتى يحتاج إلبما فى قطع مرحلة هذه الحياة 
أعلاما هادية » تجنبه الضلال فى شون الدبن والأحراف فى تقلبات الدنيا 


لے > > 


2 


a ¢ 
لأر‎ 


ن ماف رض 2 2 قم ا ا ښ بده 
ا ېo‏ 
سبعة | محر نفدت کلمات ایل ۲ 


« و 


(۱) سورة لقان آية ۲۷ 


۰ — 
كل هذه السائل جاءت فی أسلوب بلاغى رام بلك على المرء حسه وبستولى 
علی‌مشاعره » ووقظ حو اس اللیرفیه مم رمده‌عن‌الاختلاف»› وسلامته‌من‌التناقض. 
« ولو کان من عند عبر اه لوجدوا فيه أختلا كيرا » ٩‏ . 
إنه م يعرف لكتاب من السكتب مثل ما هذا القرآن » من سمو الموضوع »› 
وسيحرانبيان » وقوة التأثير ما وجه عناية الملماء إلى الاهتام بدراستەمن حيث ألفاظه » 
دومعانيه وعقانده » وآداه » وأحخكامه » وتشر يماته . نفلقوا مهذه‌الدراسةأروة ضخمة 
من الل لادب > لاتزال وان تزال اسادة الصالة ليام حضارة إنسانية ينم فيها 
البشر بحياة أفضلوعيش أرغد . 
« و كذ لات أوحینا إلیك روحا من أمرنا ما كنت تدری ماالكتاب 
ولا الارعان وکن جملناه نوراً دی به من لاه من عباد نا» . 
هذہ ھی الممجزة التی أيد الله مها نيه الأى“ والتی غیر مہا 8 اسياق ب 
و بصائر » ورلی أمة » وكون دولة٤‏ فى سى تعد على الأصابع . 
إذا كان قلب الصا حية معجزة فإن تغيبر المقول والقلوب أبلغ فى الإتجاز . 
وإذا كان إحياء اليت من الموارق التى أد الله بها بمض أنبيائه فإن إحياء 
أمة أمية منا مل والرذيلة ء وجعلما مصدرإشعاع وهداية ؛ هو الحارق الذىتتضاءل 
فی حوانپه جيم المعحز ات . 
الله أ كبر إن دن مد وکتابه أفوى وأقوم قيلا 
لاذ كرالكتب‌السوالفعنده ‏ طلم الصباح فأطةاً القنديلا 


0 سورة النساء أية ۸۲ (r)‏ سورة الشورى آية or‏ 


٠٠ الوح‎ 


٠‏ الإلسان جسد وروح 

الل الحديث والباحث الروحة 

۰ حدوت الر وح 

٠‏ الروح والنفس 

٠‏ الروح لعد مفارقتما المد 
الوال ق القر 


مستقر الأرواح 


. ص 

الإنسان م لب ٠ن‏ جسد وروح 

فبا لجسد يتحرك ویس 

وباروح يدرك ¢ وی › ویفکر E‏ 

وأصل الحسد التراب » وهذه قضية ملم مها ؛ فإن الإإنسان لايكاد ءوتحتى 
نحل الى عناصره الأولى التى لا ختلف عن باقى عناصر الأرض . 

فلو أخذ الإنسان جزءا من تراب الأرض الحصبة » وحلها حليلا كياويا لو جدها 
تتركب من عدةعناصرء ولو أ خذ قطمة من جسم الإنسان وأجرى علا عليات التحليل 
لوحدها ترک من هذه العناصر نفسما 

وقد أحصى العاماء المناصر التى يتألف مہا جسم الإنسان . 

وقالوا : ان به من الكربون ما يكنى لعمل ٩‏ آلاف قل رصاص » وب من 
الفسفور ما يكنى عمل ٠٠٠١‏ رأس عود کیریت ¢ وفى الإنسان حديد » وجير › 
و وتاسيوم » وملح » ومغنسیوم وسکر › وکبر یتوه كلها من المعادن التى تتألف 
منها تربة الأرض . 

اما اروح فإن أمرها كان وما زال مثار جدل ونقاش بين العلماء والفلاسفة؛ 
ول ینتھوا فی شأنہا الى کک 

أما القرآ ن ؛ فقد أجاب عن التساؤل الذى ثار حوهما إجابة تعد ممحزة من 
معحز انه الكثيرة : 

ەور ص ص م 2 رو ۵م ر ٍ 4 ره 

الملم إلا قَليلاً 7 


(1) سورة الإسراء الايد ۸ 


= 


فااروح من أمر الله الذی لا بعلمه غیره > ولم بطع عليه أحداً سواه ¢ و 
5 الإنسان الوسائل الى توصله الى هذا الون من العم والإحاطة به » قعل الإنسان . 
قلیل ودود ¢ وهو ل يدرك حمَيمة الادة ¢ ولاالكون اوس الحيط به 4 

aT ul‏ قدب فیه‌المیاة 
ودظهر فيه لإدراك » والوعى » وافتلكير» والمل » والإرادة » والاخيار » Ey‏ 
وال واا ارق اجنم » في#حول الى مادة هامدة حامدة كسار المواد. 

ومن ثم فق د كانت الروح ى الميزة للانسان عن غيره فى هذا العام » وها 
صارعا لما وحده » وبالروح أسجد الله للانسان ملاکته » وسخر له ما نی السموات 
زاق اا E E‏ رض . 

« وإ قال ربك للملا كة إا ی ال شرا من صلصال م ا | نون : 


ت 22o e‏ و ق ' رر ر 
فادا سو يته و نفخت فيه من روحی فقوا ل4 ساجدین 7 


( , 
else AO LE SASS E‏ جسے لورانی 
علوی حی ۰ فار هذا الج امادى » ويسرى فيه سريان الماء فى العود الأأخضر »> 
لا يقبل لفحلل ولا الانقسام » يفيض على الجسم اليا وتوابمما » مادام الجسم 
اا زل اش : 
لملم الحديث والمباحث الروحية : 
ووجود الروح متفق عليه فى الأديان السماوية كلها . 


وظل الاين من اليشر دهتةدو نه ۰ ويومنون ب مزل عرفوا هده الأديان ۰ حی 


)۱( سورة اللححر الأيتان ۸ ۲۹ 


Yo —‏ ك 

كان المذهب الادى الذى انتشر فى القرون الثلاثة الأخيرة . فأخذ بتكر هذه الثنائية . 
بقوة » ويعلن أنه لبس هناك عالم سوى هذا العام المعظور » وأنه لبس شىء سوى 
المادة » وأنه لا مكان للروح فى هذا الوجود . 

ولقد تأثر_كثير من الناس هذا المذهب » ووجد له معامون وأنصار فى كل 
مکان » حتی کاد بطمس عل یکل معتقد دینی » ویطنی على کل ماعرفه الاس من 
التمالم الإمية » وجرف ممه العلوم الطبيمية فى هذا الاجا . إلا أن الله سبحانه 
قيض من العلماء من يتدارك هذا الأس ویقے الأدلة العامة على وجود .عام روحالى 
وراء هذا العالم المنظور عا لا يدع عحالاللشك » ولا موضعاً للارتياب »› فتأسست 
جعيات لدراسة المإاحث الروحية . وقد ثبت لما من الحقائق مام يكن بخطر على بال ء 
وحن نذ كرما کتبه الملامة الأستاذ د فرید وحدی « رهه اله » فی ذلات قال : 

فى تار خ تأسيس جمية المباحث الروحية فی انجلترا سنة ۱۸۸۲ : 

جاء ف ىكتاب الشخصية الإنسانية . للملامة الأستاذ (ه . و, ميرس ) . 
مدرس البسیکولوجیا فی جامعة کبردج ما بی  :‏ 
د حوالی سنة ۱۸۷۳ حي ث كان المذهم المادى قد أوغل فى البلاد حى وصل إليناء 
وبلغ أوج سطوته على المقول . 

اجتمع ثلة من الزملاء فى كبردج » وأجعوا رأيا على أن هذه المسائل الموبصة 
المتدارع فما . « ريد المباحث الروحية » تتح التفات ودا ES E‏ 
عول جت سما إلى ذاك الين » وكنت أرى أنا أن عاولة جديرة بهذا الا | تعمل 
إلى ذلاك الوقت للبت فى : هل حن أهل » أو غير أهل للالمام بشىء يتعلق بالمال 
غير المر ى ؟ وكفت مققنها بأنه لو أمكن معرفة شىء من ذلات المالم على أس-اوب 


٠٠١ (‏ س المقيدة ) 


— ۲۲۹ = 


كن الم أن بقبله » وحفظه » فلا يكون ذلك بالتبقيب فى الأساطير القدعة » ولا 
بوسيلة التأمل فما بعد الطبيعة »ولكن بواسطة التجربة والمشاهدة » وبتطبيقنا عل 
الظواهر التى محدث فينا أساليب المباحث المضبوطة تفسما فانما منزهة عن الموى > 
ومتروی فيما » أفصد بها تلات الأساليب التى حن مدينون ها يعارفنا عن المالم 


فالباحث الى بحب علينا عملما ولا عن أن تقتصر على تحليل ساذج للا سانيد 
التاربخية › أو التى صدرت عن هذا الوحى » أو ذاك ما حدث فى ازمان الاضى » 
ولك قب أن تسس قبل کل شی“ ككل بحث علبى بالمعنى الدقينق همذ. 
الكامة Ge‏ على ارب عکننا تكرارها اليوم ¢ مؤەلين أن رید علیما غ ¢ فلو 
کن أن تکون إلا مباحث موسسة على هذه القضية .وم !» إذا کان دو حد 

۶ ۰ 

عالم روحانی . وکان هذا العام الروحانی موجوداً فی أی عد کان . وکان قاباد 
لآن يظهر ويستكشف ؛› فيجب أن يكون كذلك فی أيامنا هذه » 

« فمن هذه الو جهة » وبالجرى على هذه الاعتبارات العامة » واجمت الجحمية 
التى أنا عضوفيماهذه المسألة » . 


خم أخذ الأستاذ« میرس» یسرد التجارب‌التی عملما » وعملما غیره ما لاسبیل إلى 
نشره هنا تم قال : ماه الادلة التى حملن على الاعتقاد بأن كل هذا ليس بصحيح ؟ 
r1 ۰‏ 
هذا سال حب أن يضعه كل إنسان نصب عينه » إذ التوصل إلى ااعحق بغير طريق 
التأمل من الممل المطلق الذى هو عليه باهية الوجود المقيقية . 
« اہی أعترف فی کل حال بأن معارفی فما هو مجح أو غير مرجح فى الوجود 
م تظہر لى كافية ارفضمشاهدات بظمر لى حت آنا حقيقية » وأنها مم ذلك ليست 


۷ — 
مباقضة لشاهدات وأصول عامة أ كار ىبا تأسسا ؛ وميا كان جال الشاهدات 
العلمية واسماً فإنه حتى باعتراف مثلى الع ار می - ليس إلا نظرة عجلى فى الما 
المجول ؛ وغير المتنامى لانوامس الطبيعية » |د . 
هذاهو تار € تکون حمعية الباحث الروحية بلوندره سنة ۱۸۸۲ ٠٠ن‏ 
أقطاب لدل فى انحلتره » ولا تزال باقية للان . 
وقد جمعت من التجارب ااروحية ما وقع فى حو أربعة وخمسين مجلراً ٠‏ وهو 
ذخر علمی ل يوجد له مثيل قط فى أى عمد من عود العقلية الإندانية » فاذا أراد 
راونا أن يدركوا مقام هذه المعية فى نظر رجال الل » فليةرأوا ما کتبه عنا 
الأستاذ اللكبير و 2 ا فى كتابه إرادة الاعتقاد . 
قال فى الصفحة ۳۱۳ : 
« إن جمية المباحث الروحية التى تد عملم ا فى اجلتره وأمريكا قد سمحت بأن 
قاق المالمان ‏ العلبى والروحافى فى جال واحد؛ وإنى أعتبرأن هذه اة 
مما كانت وظيفنما حدودة سيكون ها نصي بكبير فى ترتيب المعارف الإنسانية» 
, فلذا أستيحسن أن أفضى إلى القارىه بناج أعمالما بامجاز ٠‏ فأقول : 
« إذا صدقنا الجرائد ٠‏ وأوهام الصالونات - خيل إلينا أن الضف القلى 
وسرعة التصديتق ها الرباط العنوى الجامع بين أعضاء هذه اججية ؛ وأن حب 


(۱) وهو مدرس عل النفس بحامعة هارفارد بالولايات المتحدة . وإعتير بلا مفازع 
أعظ علماء النفس ف القرن التاسع عشر » وأن تلبيذه وم مکدوجل استاذ عل النفس 
تجامعة دبوك - يمتبر دة فى عل النةقس الاجتاعى ‏ وهو من أعظ علماء النفس 
ا 


فى القرن العشر ن ! 


— ۲٢ 
العجائب هو الأصل الجرك هماء والواقع أنه يكنى أن نلق نظرة واحدة على‎ 
« أعضاا لدحض هذه النهمة ؛ فان ريس هذه الجعية هو الأستاذ « او ا‎ 
المعروف بأنه أشد ااناس شكيمة فى النقد » وأعصام قیاداً فى الشك بجميع البلاد‎ 
» ووکیلاها « آلمسترار تر بلفور . » « والأستاذ .. ج - ب لنحلى‎ ٠ الاجلزية‎ 
سكرتير الجمع الهلمى . ويمكن التنويه . من أعضانما العاملين » بالأستاذ .. ريشيه‎ 
الفيزبولوجى » الفرنسى الحطير » وتشمل قا٤ة أعضامما رجالا آلخرين كفايمم‎ 
العلمية أشهر من نار على عل “ فاذا طلب إلى أن أعين جريدة عامية تتكون‎ 
فإى أنوة خافن ية الما‎ ٠ مهار أغلاظطها اة بأدق أسالين المخيصن‎ 
روحية ؛ فان الفصول الفيز يولوجية التى تنشرها ال جرائد الحاصة بهذا الملم لا تبلخ‎ 
فى دقة النةد مباخ دقة هذه الجاضر الم ذكورة » حى أبن صرامة الأساليب‎ 
الكشافة التى طبقت منذ عدة سبين على شمادات بعض الوسطاء كانت بحيث‎ 

تو جد اختلاف الأراء فى باطن الجعية نفسما" - » اه 

وقبل أن تتألف هذه الجمية حمل الرأى العام الجمع العلبى الإجليزى 
على تأليف لمنة لفحص الظواهر الروحية » وعحيصما “ فندبت ثلاثا وثلاين 
علا من أعلامما لاقيام هذه الأيمة العلمية » فبذاوا فى حقيتى هذا الموضوع عانية 
عشر شرا » م حرروا تقرراً إجاعياً وقع فى ٠١٤‏ صفحة » وطبع ف أ كثر 
اللغات الية » جاء فى الخره مانصه : 

)١(‏ ولا تزال هذه الجعية قابمة الآن فى انجلتره وأمريكا وهى قبل فى عضو يتما 
المؤمنين بوجود الأرواح والمناهضين لمذه الفكرة » وكل ما تشترطه هو الاهتام 
باروح ظاهرة طبيعية . 


= ۳۳۹ - 

« عقدت هذه اللجنة اجاعانبا فى البيوت الحاصة بالأعضاء لأجل نى 
كل احتال فى إعداد الات لإحداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من 
آی نوع کانت . 

« وقد تحاشت الجدة أن تستخدم الوسطاء الشتفلين بهذه الهنة ء أو الذين 
يأخذون أجراً على علهم هذاء لأن واسطنما كان أحد أعضاء اللجنة . وهو شخص 
جليل الاعتبار فى الميثة الاجتاعية . وحاصل على صفة الزاهة المطاقة . وليس له 
ن غرض مالى برعى إليه . ولا أية مصلحة فى غش اللجنة » . 

« كل جربة من التجارب التى عماماها ما أمكن مجموع عقولنا أن نتخيله من 
التحوطات . عملت بصبر وأناة وقد دبرت هذه التجارب فى أحوال كثيرة 
الاخقلاف » واستخدمنا ها كل الهارة اللمكنة لأجل ابكار وسائل تسمح لنا 
بتحقیتی مشاهداتنا » وإبعا د کل احتال لزور »أو توم » . 

« وقد أكتفت اللجدة فى تقر برها بذكر المشاهدات التى كانت مدركة . 
اواس ؛ وحقيقنها مستندة إلى الدليل القاطم » 0 

« وقد بدأ حو أربمة أخجاس أعضاء اللحنة جار مم › وم ف أشد درحات 
لإنكار لصحة هذه الظواهر “ وكانوا مقتفعين أشد الاقتناع بها كانت إما نقيجة 
التدليس ٠‏ أو التوم ٠‏ أو أنها محدث محركة غير اعتيادية للمضلات ٠‏ وم يتنازل 
هؤلاء الأعضاء المنكرون للغاية عن افتراضانهم هذه إلا بعد ظهور المشاهدات 
وضوح لا مكن مقاومته فى شروط تننى كل فرض من الفروض السابقة . 

وبمد حارب وامتحانات مدققة مكررة › اقتنعو | مضطر ن ‌بأن هذ المشاهدات 
التى حدثت فى خلال هذا البحث الطويل هىمشاهدات حقة لاغبار علما...اخ». 


° ت 

هذا ما ورد ذيل ذلك التقربر الضحم اولتقا فى احاح لان قول : و إن 

ون ال: احص ان يتوم متوم أن الحقيقة نضيع » أو أن التدليس روج 
بين يدى ثلالة وثلائين رجلا من أعلام الل التمرسين على النظر والعحيص › 

ولق د كان هذا التقربر نر عالى عام » فب ألوف من العاماء والهماء فى جيم 
مالك الأرض لبحث هذه الحوارق » وألفو الما مثات من الجميات . ونش وا مثلا 
من الجلات » ووضموا فما ألوفا من الكتب . ولاتزال هذه المؤسسات قاعة إلى 
اليوم ٠‏ والاهتام بها بزداد على نسبة كثرة ما يعمل فبها من التجارب والبحوث . 
وقد أقيمت ها جس مونمرات عالية فى لوندرة » وباريس . وغيرها . أصدرت 
تقار ر ضافية رحمت إلى اللغات الية » . 

ثم بعد أن ذكر شهادة كثير من الملماء على ححة وجود عالم وراء هذا 
العا . قال : 

« رى قراوًنا ماقدمناه أن العلماء ا منصرفين لدراسه الكون و الكو تات:: 
قد ظمر هم عقب حدوث | كتشافات خطيرة ل تكن نخطر همم ببال “أن <دود ٠‏ 
الع لاتزال بعيدة عنهم ٠‏ 

وان کل ما حصلوه مئه لا يعدو العلاقات الموجودة بين عض ما يقم 
حسم من الموجودات . 


أما كبه تك الموجودات » وحقيقة النواميس التى تدرها » فلا بزال أمرها 


۳۱ — 
مجهولاً » وقد جلى مم أن من الجاقة وضع حد لكات » والفكذيب با ( 
يحيطوا بعلمه من الجهولات ؛ ثم برى قراؤنا أيضاً أن طاثفة من أماثل هؤلاء الملماء 
فر واد ن مه عقن بو خو ا عة ل عل وجرد ا زاء 
الال الحسوس ٠‏ إلى التنقيب عن حقيقة ذلك المالم . جارين على أساوبهم الملى 
من لشاهدة والتحرة › فوقفواعلی آمور ل یکن پدورفی خاد أحد أن أقطاب امل 
الادى يعودون » فيثبتون وجودها ؛ وقد سبق همم نفيما » والتشنيع على القاناين 
ا لرن اوغا : 

ولسنا ريد أن نثبت إمكان الوحى بالاستناد إلى | كتشافات هؤلاء الملماء 
فى عام ما وراء الطبيمة » ققد أبتنا وجوده بلحس من الفرائز التى طبعت عليها ‏ 
الميوانات . ومن حوادث العبقريات » وکنا نستأنس بها نى بحثنا هذاء استدلاآلاً 
عل أن الإنسانية قداجقازت دور الافتتان بالماديات » وبدأتتدخل إلىعهدمنالمياة 
تتفق فيا فتوحات الروح من طريتق النبوة . وفتوحات المقل من طريتق الإ > 
فتستقے على الجادۃ التق توصلا إلى كالما ا لمر جوا خالصة من الشات الرائنة على 
الصدوز ؛ والشكوك المحيرة للعقول › أ 

إلى هنا كانت محل الل بالباحية اروحية إلى أواخر المقد الثاى من 
القرن العمشرن . حى إذا استثارت ھذہ الباحث عقل « ولے مکد وجل » . ورآی 
أن ندرة تلك الظواهر الروحية القى أشرنا إلها سابتا والتى اعتمد علا الملماء 
السابقين ف تقر ررم ٠‏ وهى الظواهر التى متمد على الوساطة الروحية . وهى نادرة 
الوجود بين الأفراد » ما مجمل من المستيحيل لتلا التجارب أن تكرر بالاندظام 
الملى المطلوب فى إثبات الظواهر الكونية › والةوانين الطبيعية . 


—  — 
فطلب « مکدوجل » من صدیقه الدکتور « ران » وکان اُستاذا لانبات‎ 
أن ینتظ فی حث على‎ ٤ وعضوا فى جمعية المباحث الروحية التى سبقت الإشارة إلما‎ 
رى يخضع نكل الاشتراطات العلمية من القابلية للتكرار › وال؟ ان‎ 2 
الدقيق . وأن يقوم « مكدوجل » يإنشاء معامل تخصص هذا النوع من البحث‎ 
» فقط ؛ وفعلا أنشئت معامل البار اسيكولوجى « ماوراء عل النفس بجامعة ديوك‎ 
. » بولاية كارولينا الشمالية بالولات المتحدة . الأمريكية » ودخل فيا « راين‎ 
وا زو ب رنت کن ری اسا ل افا ةوا انی أو ال العقد‎ 
ثالث يوالون أا هم النجريبية فى معامل جريبية أدخات إلا . وفما جيم‎ 
آشالت الضبط » والتحك العلمى الدقيتى لدرجة أن القيود العامية التحريبية الى‎ 
أدخات على بعض هذه التجارب کانت أ کٹ من ی قیود فرضت على أى جرب‎ 
اة ا‎ 
: وقد كان من نتيجة هذه الأمحاث التجريبية الوصول إلى النتاج الأتية‎ 
س درس راين ومعاوأوه الظواهر الروحية المارقة » وبدأً بظاهرة انتقال‎ ١ 
. الفكر « ا » وأبتوا وجودها علمياً‎ 
درسوا ظاهرة الاستشفاف » أو الجلاء البصرى . وهى الإحساس‎ ٣ 
. بالمحوادث التى حدث على مسافات بعيدة » وأثبتوا وجودها‎ 
ألبتواء أن انتقال الفكر » والجلاء البصرى مظران لظاهرة واحدة‎ ۳ 
» اعليما اسم : « الإدراك خارج الحواس‎ 2 


£ أن ظاهرة الإدراك خارج ١‏ ا ل ت لاق الكايةء 


۳ — 
والزمانية التى مخضم ها جميم الظواهر المادية . وظواهر الطاقة سواء أ كانت كمربائية 
أو حرارية أو ضوئية أو غيرهاء» عممنى طاقة الجاذبية » أو طاقة الضوء مخضغ قاو 
التربيم المكسى أى أن شدة الجاذبية أو شذة الإضاءة » تتناقص بنسبة تتناسب مم 
مریم ادن مر اا أن أن ا ت غ 
راها على بعد متر إذا أبعدت إلى مترين ؛ أى ضعف المسافة نزات قوة الإضاءة إلى 
اربع ٠‏ أی عکس مربع ۲ وهو ٤‏ فتصير + 
هذا من ناحية العلافة المكانية التق مخضم ها کل أنو اع الطاقة 
كذلك العلاقة الزمانية التى يعبر علا فى الملوم الطبيمية بقانون ( السببية ) 
أو العلة والمعلول » أى أن السبب يسبق النتيحة دابا » وللكن هذا القانون انكسر 
ی مجارت الإدراك خارج ا لحواس؛ معنى أنه محدث تنبو » فيحدث الإدراك القلى 
للحادثة « وهى نتيحة » قبل أن تحدث الادثة فى الكون وهى امور أو السبب 
ه - أثبت هؤلاء الباحثون أن العقل الذى تأر بالقانون العام العروف فى 
ع النفس . وهو قانون امور والاستجابة له » أو الرد عليه »كذلك العقل يستطيم 
أن س ¢ ا تأر بالمادة عن طریقی الإدراك الحارج عن الجواس»› وكذلك فير 
نى المادة بالطاقة » التى موها الطاقة النفسية الحركة » أى أن العقل يؤر فى المادة دون 
اتصال مادی مباشر ۰ 
- فإذا كان هناك إدراك خارج عن الحواس » وطاقة نفسية مح ركة » فهذ 
ول غل ان للشخصية الإنسانية شقا لا مخض للقوانين الطبيمية العروفة فى عل 
الفع زاء » والكيمياء » أى أنه شق روحى . 
وسن شاء الاستزادة من هذه الأمحاث فليرجم إلى كتاب « العقل وسطوته » » 


— 6 — 


تأليف . + . ب ٠‏ ران وترجة الدكتور مد اللوجى . ففيه حوث مستفيضة عن 
هذه الناحية . كا أن به أن هذه البحوث التجريبية قد عرضت على مؤ رسن لكل 
علماء الولايات المتحدة فى الريإاضة الأحصائية وفى عل النفس » وأخذت إقرارم 
جيم سلما » وبذلك فقد أصبحت الآن فى موقف علمى فوق النقد » أو الجدل . 


حدوث الروح 


والروححادلة ؛ وليست بقدعة بإجاع مسين » ويظهر نها حدث بعد سو بة 
ا وتتصل به » و حل فيه وهو جنين ! 
فعن یت اه ن مسعود رضى الله عنه » قال : 
« حدثنا رسول الله صل اته عليه وسل » وهوالصادق الصدوق : « إن أحدک 
خلقه فی بطن‌آمه أربمین یوما . م يكون فىذلك عاقة مثل ذلك م یکون 
ا مثل ذلك . م برسل الته تعالی الاك فینفخ فیه اروح ۰ ويۇمر بأربم 
کلات : یکتب رزقه . وأجله . وعله . وشت »› أو سعید › فوالذی لا إله غیره › 
إن أحدك ليعملى بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيما إلا ذراع فيسبتق عليه 
الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخاما » وإن أحدك لل ل اهل الارن 
ما یکون ببنه وبینا إلاذراع »> فيسبق عليه الكتاب » فيعمل يعمل أهل الجنة؛ 


فيدخلها )0 
الروح والنفس 


والروح والنفس ممناشها واحد» قول ايله سبحانه وتعالی : 


0 رواه مسل 


— roe — 


2 e2 سے ی و‎ 2 fe عر‎ ١ 
الله يتوفی الانفس حن مو ما » والى لم تمت فی منامما ة فيمسىك‎ 
ك‎ 3 o 4° ۶ کے ے٥ ر‎ 
2 الى قضی غلا الوت مو رصل الاخر ی ال ال سی‎ 
: وقول سبحانه‎ 
۰ ۹ 2 رر ر م‎ Zé 2 e 
ولو ترى إذ الظالمون فی غمرات ت المت والملاثكة باسطوا بم‎ « 
۶2 ر٤‎ 7 e &ۇ‎ 
. 7» أخر جوا أتفسکى‎ 
. فالأنفس ف الأيتين القصود با الأرواح‎ 
 ةنثمطملا وقد ذكر القرآن النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » والنفس‎ 
: ولیست هذه بأقسام للنفس » ونما هى صفات‎ 
فالنفس فى حالة ساط الغراثز » وسيطرة الاستعدادات الفطرىة علما تكون‎ 
: امار‎ 
1 
» «وما آکریء تفسی إن ال س لامارة بالسوء إلا مارح ری‎ 
2 ر‎ 
وهو الشعور‎ ٠ فإذا تعلمت وتمذبت بالدين ؛ والتعالم المثالية و جد الضمير‎ 
» الفسى الى يقف من المرء موقف ارقيب يدعو إلى اللير » ويلهى عن الشر‎ 
ومحاسب رود أداء العمل نار ا للاحسان ؛ ومستدکراً للإساءة.‎ 
فإذا وصلت النفس إلى هذا الطور من اليقظة وللمراقبة والجاسبة واستراحت‎ 
! للخير » وضاقت بالشر »كانت فى هذا الطور نفساً لو امة‎ 
(4) 2 3 لا ر ره ر 4 ۶ ته‎ 
» افم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة‎ » 
عن النقانص » وسمت نةسه إلى المحقى » واللير » والجال والكال  بلغ منرلة الرشد‎ 
۹٣ سورة الزمر الأية ٣ء (۲) سورة الأنمام اة‎ )١( 
| سوره الميامة الأية‎ (<) or سورة وسف الأية‎ (r) 


۳٣ 
الدى ريد الله ان يصل إليه الانسان فى هذه الحياة » ليكون أهلا لجواره فى‎ 
الدار الأخرة.‎ 
سے ص رر‎ 

درکن أ حب ليم الابمان وينه ی قلوبگر وکر کر 
اک الو ا أولئك م ار اشدون »0 . 

وحين إرتفع الإنسان الى هذا المستوى الرفيم کن ف د اا 
باحق واللیر ؛ 

ا ارجم EO‏ 
عبادی . ا 0 

ومام يصل الإنسان الى هذا المستوى يكون قد عرض نفسه للسارة لا سكن 
و بعد 
سے ٥‏ ت ص چ ي ¢ ت 
« ونفس وما سواها . فما فجورها وتقواها ٠‏ قد فلح ENS‏ 


وقد خاب من دافا 


الروح عد مةارقتما لأحسد 
واروح بعد مفارقنها للجسد يكون اموت » وتبتق هى مدركة سمح من 
زورهاء وتعرفه ¢ ورد عليه السلام ¢ وة ا ¢ وأ ا 5 
قال أن تيمية : 
« وقد استفاضت الأخبار ععرفة اميت محال أهله وأعحابه فى الدنيا ٠‏ وأن ذلاك 
)١(‏ سورة الححرات الأية ۷ (۲) سورة الفجر الأية ۲۷ ٣١‏ 


(r)‏ سورهة الشمس من الاية ۷ — ۰إ 


TINS 
٣ ٣ 2 رو‎ : 
عرض عليه » وأنه ری ویدری ما یفعل عنده » وفسر عا کان حسنا › و‎ 
یما کان قبیاً ؟‎ 
وروی أن عاشة رضى الله عنها : بعد أن دفن عر رضى الله عنه »كانت استتر‎ 
. وتقول : « کان ی وزوجی » فأما عر فأجنی » . . تمنی أله براها‎ 
وأنه‎ ٠ وروی أن الو تالزن اميت عن حال أسلم ؛ فيعرفمم أحو ام‎ 


ولك لفلان ولد وزو جت فلانة » | ھ 
السؤال فى القبر ! 


: ت ء ۶ َه ۰ قان 

اتفق أهل ااسنة والجاعة على أن كل إنسان يسال بعد موته قير أم لم يقير 
فلو ا کلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً » ونسف فى المواء» أو عرق فى ابعر 
لسثل عن أعماله » وجوزى باللير خيرا» والشرشرا . وأن انس أو المذاب على 
على النفس والبدن معا . قال ان القے : 

مذهب سلف الأمة وأنمنهاأن اليت إذا مات يكو ن فی مے أو عذاب » 
وان دذللك محصل اروحه ودنه ¢ وان اروح تمق عد مفارقة البدن منعمة أومعذية ¢ 
الكبرى أعيدت الأرواح إلىالأجساد »> وقاموا من قبورم ارب العالمين » ومماد 
الأندان متف عليه بين‌المسامين والهود والتصارى . 

وف مسد الإمام أحمد ن حنبل رصو, اه عله ¢ و یح ی حام أ النى 
صل اله عليه و : قال : س 


A —‏ — 
« إن الميت إذا وضع فى قبره إنه يسمع خفق نمام » حين بولون عنه » فان کان 
مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن ينه » وا زكاة عن شماله » وكان فعل 
الليرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجايه » فيؤلى من قبل رأسه 
فتقول الصلاة : ما قبَلى مد خل » ثم يؤت من ينه » فيقول الصيام : ماقبلى مدخل 
ثم يوی عن پساره » فتقول ال زكاة : ماقبلی مدخل » ثم یؤلی من قبل رجلیه » 
فيقول فمل الليرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان : ما قبلى مدخل » 
ی ی ف ی ر 
فیقال له : هذا الرجل الذ یکان فیک ما تقول فیه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فیقول : 
عون أْصَلى » فيقولان : إنك ستصلى » أخبرنا عا نسألك عنه ؟ أرأيتك © 
هذ! ارجل اذى کان فيك ما تقول فیه : ؟ وما نشد عليه ؟ فيقول : مر س 
صلی الله عليه وسل س شېد أنه رسول الله جاء بالمتی من عند اله » فیقال له : على 
ذلك حت ء وعلى ذلاك مت » وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » ثم بفتسح له باب 
إلى ال نة ؛ فيقال » له : هذا مقعدك » وما أعد الهللك فيا » فيزداد غبطة وسرورا م 
یفسح له فی قبره سبعون ذراعاً ؛ وینورله فيه » ویمادالجسد لما بدیء منه » ومجعل 
ست “فی النے الطیب > وى طير معلتقق فى شجر المة » قال : فذلك قول 

اوه تعال : 


« يقبت الله الذي آمنو بالقول الثابت فى الحيا: ت الذ نیا ونی الأخرۃ »۹ 


وذكر فى ااسكافر ضدً ذلك إلى أن قال : ثم يضينى عليه فى قبره إلى 


2 کر سے کے 


)۱( آرأخك ۲ ی اخرنا : )( سمته : أى ا 


۲v سورةإ راهم آي‎ (r) 


— ۳۹ - 


أن تلف فيه أضلاعه » فتلت الميشة الضنك التى قال الله الى : 


تہ ص 


ص ع 2 ھم ه٠‏ ي 

« فإن له معيشة ضنكا ٠‏ ونحشره يوم القيامة أعبى »” 
وقال الحافظ فى الفتح 

وذهب ابن حزم » وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على الروح فةط من غير 

عود إلى الجسد » وخالفهم الجهور » فقالوا : تماد الروح إلى الجسد » أو يمضه 

ثبت فى الجديث » ولوكان على الروح فقط م يكن للبدن من ذلك اختصاص › 

ولا منم من ذلك كون ايت قد تتفرق أجزاؤه » لأن الله قادر أن يميد المياة إلى 


1€ 


حر ء من الحسد ¢ ويم عليه السوال > کا هو قادر على أن ج جرا ٠‏ والحامل 
للقائلين : بأن السؤال بقع على ااروح فقط . أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المألة 
ر فيه ەن إقعاد ولا غیره »ولا صیق فى قەره › ولا سعة» وکذلك غر 
المقبور كلمصلوب . وجواممم ! أن ذلك غير متنم ى القدرة » بل له نظير فى المادة 
وهوالنام » فإنه بحد لذ وألا ء لايد ركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك ألا ولَّة 
على الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن الته تمالى صرف 
أبصار العباد وأسماء هم عن مشاهدة ذلك وستره علهم » إبقاة علبهم » ثلا بتدافنوا 
ولبست للجوارح الدنيوبة قدرة على إدراكأمور الللكوت » إلا من شاء الله › 
وقد ثبتت الأحاديث عا ذهب إليه الجهور » كقوله : « إنه ليسمع خفق نمم » 
وقوله : « تختلف أضلاعه لضمة القبر » ٠‏ وقوله : ١‏ يسمع صوته إذا ضربه 
بالطراق » وقوله : « يضرب بين اديه » وقول : « فیقعد انه » وکل ذلك من 
صفات الأجساد : 


0 سوره طه اة ٤‏ 


mS 


مستقر الارواح ! 

عقد ابن القے فصلا ذکر فیھ آقوال العلماء فی مستقر الأرواح › ثم کر 

« الأرواح متفاوتة فى مستقر ها فى البرزخ أعظ ااوت: 

فنا : أرواح ف أعلى عليين فى اللا الأعلى ء وهى أرواح الأنبياء صاوات 
عليه وسا ليلة الاسراء 

o۶ 2 

8 : أرواح فى حواصل طبر خضر نسرح فى الجنة حيث شاءت . 
وهی أرواح بعض الشهداء لا جيممم » بل من الشمداء من کاس روحه عن دخول 
الجنة لدين عليه أو غيره »كاف المسند عن مد بن عبد الله بن جحش › « أن رحلا 

سے حح ۱ ا 
جاء إلى النی صلی الله عليه وام فقال : یارسول الله مالی إن قات فی سبیل الله ؟ 

o J‏ ص ت سے ی 

قال : « المبة ٤»‏ فلہا ولی . قال : إلا الد ین سار لی به جریل نفا »۰ 

وممم من يکون محبوساً على باب الجنة . کا ف الحديث اللر E‏ 
صاحبک بوا على باب الحنة @ ۰ 

ومنہم من يکون وسا ق فن دف صاحب الشملة التق ٤٤ E‏ 
اساشد فقال الناس : هنيئا له المت ء فقال الي الله صلى الله عليه وسال : « والذو 

ا س اص ص سے ر 
تسى بيده إن الشملة الت غلا لعشتعل عليه ارا فى قبره » . 

ونم من يکون 2 باب اة > کافی حدمث ان عباس رصی اه عنما 

ب 2 

و الهداء عل ارف مر اب النةى فة شرا حرج عاهم رزقهم من الجنة 


اة وعشية » ° 


ا و ر ف و 


TS 


وها لاف حعفر ا طالب ( حیث أبدله اه من رل ره جناحين 
بطیر ہما نی الجنة حيث شاء 
ومهم من يكون حبسا فى الأرض تمل روحه إلى اللا الأعل » فاا 
E e e‏ کا 
DRS‏ إليه N, r‏ سد الفارةة لبدما 
إلاهتاك . 
كا أن النفس العلوية. التى كانت فى الدنياعا كنة على محبة الله وذكره 
والتقرب إليه » والأنس به» تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلورة المناسبة ها 
ہے د ۸ 
فا[ ويوم القيامة» والله تعالی e‏ 2 
» یھی لأرواح ا اشا كلة ر « فاروح اك 1 تلحی بأغکاها ¢ 
وإخوانما؛ وأحاب علا ء فتكون معهم هناك . 
ج ك ء ت 
ومنما أرواح تکون فی تنور الز اة والز وای » وارواح فى هر الام اسبح فيه 
وتلقم المحجارة 
وروح أرضية سملية لا تصعد عن E‏ 
EON‏ الستن والآثار ى هذا الباب .. وكان لاك ما فضل اعتناء 
£ رفت ج ذلك › ء ولا تظن آن ين الأئار الصحيحة فی هدا الباب ا ¢ فاا 
وان 4ا 8 غير E‏ 


ا مع کونہا فى اة فی ك ٤‏ کک ناء e‏ وه ٤‏ وھی 


١١ (‏ س المقيدة) 


— ۳ — 


وغول وا د الغارقة حة » ومرض » ولذة ؛ ونع » وأ » أعظم ماکان 
ماحال اتصاها بالبدن بكثير » فمنالك اليس والأًل والمذاب والمرض والسرة؛ 
وهنالك اللذة والراحة » والنعيم والاطلاق وما أشبه حالما فى هذا البدن محال الطفل 
فى بطن أمه ! وحالما بعد المغارقة حاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الذار » فامذه 
الإ آربع دور » کل دار أعظ من التی قباما . 

الدار الأولى : فى بطن الأم “ وذلاك الحصر وااضيق والفم والظامات الثلاث 

والدار الثانية : هى الدار التى نشأتفيما وأافعبا ؛ واكتسبت فما اللير والشر 

2 ETE 
NS والدار الثالثة : دارالبرزخ ؛ وهى وسم من هذه الدار و أعظل‎ 
نه ادارا لأر‎ 

وافدار الرابعة : دارالقرارء وهى الجنة والنار ء فلا دار بمدها . 

والله ينقلا فى هذه الدور طبقاً بعد طبَقِ حتی یبلفما الدار التی لا يصاح 
ها غیرها . ولایلیی ہا سواها؛ وهى التى خلقت ها وهيدّت للعمل الموصل هأ إلا . 

وما فى كل دار من‌هذه الدورحك وشأن » غير شأن الدار الأخرى ؛ فتباركالله 
فاط رها ومنش ہا ء وممیتها » ومحییپا » وها » وميه ؛ الذى فاوّت 
نا فی درجات سعادما وشقاوما ۰ کا فاوت پینہا فی صراتب علومها وأعاها . 
وقواها وأخلاقها — فن عرفا كا ينبفى “ شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له ا لمل ك كله » وله الجد كله » وبيدم اللير كله » وإليه يرجم الأ 
کو لقو کا اشر کا والعز کله والحكة كلما ؛ والكال 
الطلق من جيع الوجوه » وعرف جمرفة نفسه صدق أنشائه ورس 4 وان اذى 
جاءوا به هو المت الذى تشهد به المقول » وتقر به الفطر “ وما خالفه فهو 
الباطل » وباله التوفيق ,¶ 


أشراطالساع 
٠‏ الملامات الصغرى 


٠‏ الملامات الكيرى 
٠‏ المهدى 


٠‏ خروج المسيح الدجال 


الساعة وإن خنى عامها على الناس » فقد جمل الله ما أمارات ندل على قرما . 
یقول الله سبحانه : 

ارو أن اتهم بغتة فد جاء أ شر اطپاء انی ہہ 
إا جام ٢ SEE‏ 

وهذہ العملامات منہا : علامات صفری › وعلامات کبری . 

العلامات الصغرى 

فأما الملامات الصغرى » فعحملما فما يلى : 

بک رول الله صاوات الله وسلامه عليه » وخم النبو ة واارسالة به » فعن 
eS‏ 

» بشت أا والساع هة کہاتين > وأشار بالسباة والوسطى» 

والمراد مهذا التشبيه أنه صلى الله عليه وسل لبس بينه وبين الساعة نى ا 
فی تلیه » وتأفی بعده » وها عام بقر بها » ولايستازم الم بوقت مجيمما ؛ فإن الم 
بوقت الجیء لایعامه إلا الله . 

وأن يصبح الوك والأمراء والرؤساء من أولاد السرارى » لاإمن أولاد 
بنات البيوتات المريقة فى حسن التر بية » وعلو الأخلاق » وكال المروءة “كا يصبح 
أهل البداوة » ورعاة الفم من أسحاب الثروة والترف والقصرر العالية والترأس 
على الئاس ٠‏ 

فمن أبى هرررة : و أن النې صلی الله علیه وسل کان روما بارزا للناس › فأتاة 


جبريل » فقال » يارسول القه متى الساعة ؟ فقال : ما السثول عنها بأعل من الساثل » 7 ٠‏ 


ولکن ساحدئك عن أشراطا: 


)۱( سوره جد اة ۱۸ (r) a‏ رواه :خا | ااترمذء, ۹ 


= 1 س 


د إذا ولدت الأمة رها ء فذاك من أشراطها ٠‏ 

« وإذاأكانت الفا العراة رعا الشاء رءوس الناس فذإك من أشراطما . 

« وإذا تطاول رعاء التنم فى البنيان فذاك من أشراطما » © . 

وفى حديث جبريل أنه سأل الرسول عن الساعة » فقال : : ما اأسثول عنها 
بأعلم من السائل » قال : فأخبرنى عن أمارانما » قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى 
المغاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان »” . 

وفحديث الإمام البخارى جلة من‌هذه العلامات › عدتما إحدىعشرة علامة» 
فعن أبى هريرة أن النى صلى اله عليه وسام قال : 

« لاتقوم‌الساعة حى تقتتل فثتان عظيمتان » تكون بينمامقتلة عظيمة دعوتهما 
واحدة ‏ » وحتی پیعث دجالون کذابون قريب من ثلائین کلہم ,زعم أنه 
رسول الل © > وحتی بض الل » وتكثر الزلازل » ويتقارب 


(۱) رواه ابن ای شيبة (۲) رواه البخاری وسم ن ر 

(۴) ا فئة الامام على وفئة معاوية )٤(‏ أی بطر 

() مثل مؤسس الفديانية والمهائية » وآخر ما معنا به من هؤلاء الدجالين 
الأحياء أليشع تمد الذى ظمرأخيراً ىالمكسيك » وادعی أنه رسول, الله » واستطاع 
أز يضلل مجوعة كبيرة من ازنوج الأمريكيون » ولا بزال يعمل على تضليل التاس 
هناك بام الان ؛ وأنه رسولرب العاإين . 

)١(‏ اراد بقبض العم : قبض علماء الدين والدعاة إلى الله : فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عرو أن النى صلى الله عليه و سام قال : « إن الله لا يقبض لمل 
انتزاعا يننزعه من العباد » ولكنيقمض الل بقبض العلاء » حتى إذا لم يبت عا اتخذ 
الاس رؤساء جهالا » فسئاوا » فأفتوا بغر عل قفاوا ااا 

(v)‏ ا ر زاندة عا يعمده الاس » وهذه الكثرة 7 ون مقدءة 
للزازلة الكبرى التى تتغير مها معام المياة . 


EV —‏ — 
ازمان ٤‏ وتظہرالفتن » وبکڈرا مر ج » وھوالفتل » وحتی یکر فیک الال فیفیض 
حتی بهم رب الال من‌بقبل‌صدقته » وحتی بعرضه فیقول ااذی يمرضه عليه لاأرب 
لی به » وحتی يتطاول الئاس فى البنيان » وحتى ر الرجل بقبر الرجل › فيقول: 
a O‏ وحتی تطلم الشمس من مفرمما» فإذا طلمت » ورآها الناس آمنوا 
أحعون » فذلك حين ( لاينقم ا اعانا تكن ممت م فل او کسیت' 
فى إمانما خير ) ولتقومن الساعة » وقد نشرالرحلان وما بينهما » فلا يتبايعان » 
رانو العاعة 6 ودا رى ال لبن لقحته فلا يطممه » 


)۱( أى أن المسافات البعيدة تقطعم فى زمن قليسل بواسطة سفن الفضاء 
والطيارات والبواخر والقطر » و حو ذلك ما اخترعه الناس » وف هذا اشارة من أمر 
الفيب الذى عل لله به رسوله عا سیحد تق مسعقبل الزمان . 

)( أى أن الفتن المذهبية والسياسية والاجاعية و الأتماة تظمر بقوة » 
فيتسبب عنها القتل الكثير » كا حدث فى الحرب المالية الثانية » وكا بنقظر أن 
محدث فما إذا قامت حرب ذربة عامة » وهذه احدى نبوآت الغيب . 

(۴) لاأرب : لاحاجة لكثة الال التى كون آخر الزمان . 

)٤(‏ وقد تطاول الئاس فى هذا الزمان حتى بنوا ناطحات السحاب كا هو 
مروف ف نیوبورك بأمریکا وغیرها ۰ 

(ه) لا ,رى من تقدع من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقدعم 
و اهل فاا اقات ال اه ر كر افر ا 


. اللقحة : ذات اللبن من النوق‎ )١( 


— {A — 

واتقومن الساعة وهو يليط حوضه » فلايستق فيه ؛ واتقومن الساعة » وقد رقع 
أ کلت إلى فيه » فلا بطعمپا» ۰ 

أما العلامات الكبرى » فنجملما فما لى : 

طلوع الشمس من ا مغرب » وخروج الدابة : 

عند قرب الساعة بحدث تغيير فى نظام الكون » ونظهر يات غير مألوفة 
البشر » فتطاع الشمس من لغرب على خلاف ما نمهده الآن من طلوعها من امشرق» 
وتخرج دابة من الأرض تكل الاس . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وسل قال : 

« إن أول الآيإت خروجا : طاوع الشمس من مغربما » وخروج الدابة على 
الاس خی » وأیتہما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على ألرها قري » . 

وعن أب هرربرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : 

« لاتقوم الساعة حتى تلمع الشمس من مغرب » فإذا طلعمت » ورآها الناس 
انوا اتون » وذللك حین لا نفع Lê‏ اعانرا ٣‏ تکن آمبت من قبل او کت 
فی إعانہا خیرا » . 

: يليط : يملح‎ )١( 

(r)‏ أ كلته : المضنة مرن الطعام . والمعنى أن الساعة تأى بنتة والناس 
لا يشعرون . 

(۳) رواه مسل وأيو داود . 


)٤(‏ رواه‌البخاری ويم واو دأود : أی ا نفع الإعان ا کافرۃ ٤‏ تكن 
آمنت ص قبل ¢ ولاتنغع‌التوبة مز المعامى ف مومنة کن کسبت اا إعاسا خ 


ويقول اه سجاه : 
ES‏ لے ر2٥‏ ۽ £ 
و 2 ا ام دابة م 4 ا لپ ان 
فی هذه الأية إخبار عن خروج دابة تك الناس حیما ى ۳ ا > كشدمة 
فی إعانہا خيراً . 
ولا ينبنى أن يبحت عا وراء ذلك من الغراثب التى قيات فى وصف هذه 
الدابة من أن طوطما ستون ذراعا بذراع آدم » N Sh‏ 
وعين خبز رر وأذن فیل» ونه لا یدرکہا طالب» ولا یفوتہا هارب ؛ وأا حمل 
قال الإمام الرازی D:‏ واعل اه لادلا فیالکكتاب على شىء من‌هده الأمورء 
فان صح انبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلقبل وإلا لم ياتفت إليه » . 
إن خروج الدابة غيب من الغيوب » فيجب علينا الوقوف عندما أخبر به 
2 ُ 
القرآن الكرے والسنة الصحيحة »ول يأت فما سوى أن دابة ستيخرج» وتكم 
الئاس » وذلك من أمارات الساعة . 
وقد ذكر فى السورة تفسماء أن موسى عليه السلام ألتى عصاهبأمرالله » فإذاهى 
ا جان › وأن سلمان عرف لغ الطير »ومع الل وھی تدعو حاعتما؛ 
لندخل مساکنما + مخافة أن محطمها سلمان هو وجنوده وه لا يشعرون › وأن سلمان 
تبسم ضاحکا من قو ما . 


. AY سورة امل اية‎ )١( 


- 0° ~~ 
وف السور وات کک سلهان رشبا 6 بوقال ۰ 
هھ ار 0ي لډ سے 
« إتى وجدت امر اة تمل وار ی کل E‏ 


سے ۶ش ~~ 3 ® 1 ص ر 


ت کہ 
e‏ اسن من دون له » وزان لم 


o e‏ ا ت ور“ ر ت ا 


أشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيلر فم لا مہتدون . أن لا يسجدوا لر 
اذى خر ج ا ۴ الاش 0 
والدابة التى ستخرج من الارض » وتكم الناس سیکوز. كلامما فم من 


ها القبيل 


المدى 

خلاصة القول فى الإمام الہدى : آنه سیظہر فی آلخر الزمان »› ن اسمه تمر 
ان عبد الله » أوأحد بن عبدالل ‏ 7 » وأنه من آهل بیت رسول الله صلى ايله عليه وسل 
موا 0 وا پشنبه اارسول صلی اه عليه وسل فی الخ ؛ ولایشبپه نی 
اتل © وأته أجل الجهة » أقى الأنف وأنه علا الأرض قط وعدلاًء 
کا ملت ظا ا وجوراء وأنه يقبي شر يمة الإسلام » ومحیی ما اندر من سنة ول 
لله عليه الصلاة والسلام » وأن الإسلام تعلو کلته فى عده حتى يلقي ی بجر ا 
الأرض”“ . وکن له » ويکر الرخاء فی أيامه من وفرة المدل » وکا ما يەطى 


)۱( سورة المل أي ۲۳ س ۲١‏ (۲) رواه ابو داود والترمذی 

(r)‏ رواه أو داود وا ما ک )٤(‏ رواه أو داود م ن کلام الإمام عل 

)( ای منحسر الشعر عن مقدم الرس کوان أ نفه طويل مع حدب وسطه . 
ودقة ارنيته 


»( يقرا ٥ر‏ ولستةر > رواأه أو داود 


— ٣۵ 


ے ي ت 


من لال نمو ثوا امال سوا E YE‏ مٿ سبع تيت 
و ای مده لجال › > م ییزل عیسی › فیتماون عیسی م ادى على قتله » م 
براي ادى » ويصلى عليه المدامون . 

هذه هى خلاصة الروايات التق عدثت عن الهدی » وروبت فی شأنه » وهی 
فی لہا لا تخرج عن کونہا اخبارا عن ظهور رجل من EE‏ ر الزمان 
برفع لواء .الى وبل كلة اله » وبمكن للاسلام » ويكون طليعة لخبرالمام الى بأ 
بمده »کا كان يوحنا قبل ولادة عيسى عايه الصلاة والسلام . 

على اثر ذلك تخرج الدجال الهودى »> كظهر من مظاهرالفتنة الكبرى ؛ ليقاوم 
هذه الهضة الإسلامية حاولا فة الئاس عن ديهم عا أعطى من عام وراعة وقوء 
فیمال اٹ مره جا عدئه من آبات أ کیرمن فته ؛ إنزال عیسی عليه الصلاة والسلام 
ليكون قوة للح الذى ثل لپدی حینئذ » ویتماو نکل من عبسی والېدی ومن 
ورامہما كتائب الإسلام على قله »> وإحباط أمره 

فإذا قتل الدجال ازم الود الذن بقاتلون معه »> وعددم سبعون ژر © 
یکشف اللہ مرم ؛ فلابتواری مم و دیوراء شیء إلا أ نطق اللههذا الشیء فقال: 

ياعبد الله ا ٭ھذا ېو دى فتمال اقدله . وسهذا بقضى على أ كبرفتنة من الفتن 
الت حدث فى الأرض» * 5 بأخذ عبسى فى العمل على حو مسيحية التق ENE‏ 
الجاقات باسمه » والقتكين لدين الح دين الاسلام . ثم قال ا عليه وسل 
فکون یف ا ا E LR E Yuk‏ » ويذع 


)۱( رواه مسل (r)‏ اا دو (r)‏ رواه ان ماحه 
() یکسره إعلانا بأنہاء السيحية كا تهت على يديه الهودية 


— o 


ET‏ ا على شاة ولا يمير » وترفم 
الشحناء وال ماغض » وزع حب کل ذی حب حتی يدخل الولید بدهفی الية 
فلا تضره ؛ وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ‏ ا اذثب فى الفم کان هکلہا 
ولا الأرض ء من الس كا يملا الإناء من الماء ٠‏ وتتكون الكامة و 
ل الله › ونضم ضع المرب أوزارها » ملکها › وتكون الأرض 


۰ کفا ثو e‏ 

وبهذا بتنحقی وعد الله من إظهار الإسلام وإعلاثه على الدب ن كله 

و بالپدی ودين الق لمر على الدب کله 
وکنی باشو شہیدا» ‏ 

ثم محدث بعد ذلك االنقصان ولا إزال الناس يبتعدون عن الدين شيا فشيثا 
حت ررتدون عن ديهم » فتقوم الساعة وهم على مام عليه م نن كفر وردة ولیس بعد 
الال إلا الفناء والزوال !! 

إن الحياة ألدنيا كماء أنرلناه من السماء فاعْعلطَ به تبات 


cfo oe‏ ا 


الارض ما مايا گل 0 والانام حى إذا أخذت ارش ريا 


ت 


ع 


Ey‏ ر عاسها أتاها آمر نا ليلا أو مارا فحملناها 


حصیدا اکن ل فن با لاس ,كدلت فصل الايات ر E‏ 


(۱) أى لايقبل من أحد غير الإسلام (۲) لا يقباها لغنى الناس وقتئذ 
(۳) يزع الم من ذوات السموم )٤(‏ حاول أن تفعل به ما مهرب منه ویفر 
(ه (e‏ | ناء اامضة »( تنبت نایا E‏ کان على عمد ادم فی کاله وحسنه و رکته 


)۷( سورة الفتح آية ۲۸ 4 نور ون اة ۶ 


~— Or ¬ 


ة *# 
خروج المسيح الدجال *) 
من علامات الساعة وأماراتما الكبرى أن بخرج المسيح الاجال » ويدعى. 
الألوهية » وبحاول أن يفتن الناس عن ديم ما محدته من ا العادات و 
يظهر على يديه من ممائب ۽ فر تن به بعص الى زب اه لذن ارا 
فلا خدعون بأضاليله» ˆ نجل ا ®( ويقضی على فتنته » ویقتل بأبدى السهبن. 
وقاندم حینئد عسی عليه السلام : 
وقد حذرت الرسل آمهم من فتنته وغوایته »کا حذر منہا خاعهم صاوات 
اله ولامه علہم جیا . 
فعن عر « أن انى صلى الله عليه وسل استنصت”'الناس يوم حجة الوداع » 
خمد الله » وی عليه ؛ م ذکر الدجال » فأطنب فی ذکره » وقال : ما بعث الله 
من ن ی إلا أنذره مته e‏ و 
ا ا باعور » وإنه إنه أعور المين الم ىكأن عينه طافية » 
قال الشيخ ريد رصا : 
« ويدل القدر المشترك مها" على أن النى صل الله عليه وس کشف e‏ 
و٤‏ ثل له ظهور دجال فی آخر الزمان » بظهر لمناس خوارق كثيرة » وغرالب يفتتن 
پا لق ير وات من الہود» ا السهبن يقاتلونه » ويقاتلون الہود ی هده 
البلاد المقدسة» وينتصرون علبهم وق د كشف له ذلك مجلا غور مغصل › ولا یوحی به 


(٭) می مہذا اوس لاه مسح الأرض وبقطمها ف ية ولا اعون 
مسوح المين . 

(۱) استنصت : أی طاب سکوتہم  .‏ (۲) رواه البخاری وسلم . 

(م) أى الأحاديث الواردة فى الدجال . 


— 0¢ 


عن الله »کا كشف له غير ذلك من الفغن فذكره ٠‏ فتناقله الرواة بالعنى » فأ خطاً 
کشر مهم » وتعمد الذي نكانوا ببثون الإسراليات الاس فو رواياته . . 
يستیعنون علا خوارق العلوم والفنون العصر ية كالكهربء والكيمياء وغير ذلاك. 
واله أعل «. 

ويؤيد هذا الذى قاله الشيخ رشيد الأحاديث الأتية . 

عن انى هربرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل ال : 

« لا تقومن الساعة حتى تقاتلوا الهود » حتى يقول المحجر وراءه الهودى : 
اسل هذا ودی ورای فاقتلہ ° 

وهذا مجاز عن عدم إفادة الاختباء شيا . 

وعن معاذ بن جبل آن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 

« عمران بيت المقدس خراب يثرب » وخراب يثرب خروج اللحمة » وخر ج 
اللحمة فتح القسطنطينية » وقتح القسطدطينية خروج الدجال » 

وهذا الفتح غير الفعح الأول » فف رواية الترمذى « فتح القسطنطينية مم 
:قيام الساعة » 

زول عیسی عليه السلام 

يستخلص من مموع الأحاديث أن عبسى عليه الصلاة والدلام بزل فى آلخر 
الزمان أثئاء وجود الدجال » ويكون نزوله هذا علامة من علامات الساعة اللكبرى » 
فيح بالقسط ؛ وبقضى بشر يعة الإسلام » وحيى من شأنما ما ركه اناس » ويقتل 
ادجال »ثم بمکث ما شاء الله أن عكث » ثم يموت » وبصلى عليه » ويدفن › ثم 
تهب ربح تقبض أرواح الؤمنين جيعاً › فلا ببتى بعد ذلك إلا شرار الداس » 
فلا يكون بعد ال كال إلا الفناء والزوال . 


(۱) رواه البخاری وسم (۲) رواه أو داود 


-- ۲۵00 


عن أنى هربرة رضى الله عنه أن الى صلى اله عليه وسلم قال : 

E بنزل فی این مرم‎ SSRN 
فيكسر الصليب" وبقتل ازير » وبضع الجرة . يفيض“ الال » حتى‎ 
قال‎ ٤ » حقی تكون السجدة الواحدة ا من الدنيا وما فما‎ >» O لا‎ 
ss « أ وهر رة رضى الله عنه > اقرءوا إن شثتم‎ 
قبل موه ووم القيامة يكون علمم شہیدا ي"‎ 

أى ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام ؛ قبل موت 
عسى حين بزل إلى الأرض» قبل قيام الساعة . 

وعن عروة ن مسعود الثقفى رضی الله عنه قال: “معت عبد الله ن مرو بقول 

« قال رسول الله صلی الته عليه وسم : خرج الدحال فی می کت 
رين »> قال : لا أدری أربمين وا ٤‏ أو أربعين شرا ٤‏ أو أربعين اا . 
خیبعث الله E‏ › فىېلىكه e‏ 
الناس سبع سنين » ليس بين انين عداوة » تم برسل الله رعا اردة من قبل الشام ؛ 
فلا ببتی على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حى 
لو أن أحدک دخل فى کبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه » فيبت شرار الناس فى خفة 

(۱) أى حاكا بشر يعة الإسلام » قاتا بالمدل . 

)«( یسر الصليب إظهاراً لكذب النصاری وافترامېم عليه ی دعوی أنه 
قتل وصلب . 

(۳) يسةطما عن أهل الكتاب » ولا يقبل مهم إلا الإسلام ‏ 

.. أى يكثر المير بسبب المدل‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاری ومسام 


۲۵۹ س 


الطبر وأحلام السا © ¢ يعرفون مروا و فکرون مذ ا ¢ فیتمثل لم 
اله e ew‏ ن : فاتأم هک 
س ا أجساد اتان م بنفخ فيه 9 فادا م قيام 
ينظرون › ٤‏ يقال : ايا الناس هل إلى ربک « وففوم إہم مسئولون » م يقال : 
أخرجوا لبعث النار » فيقال : من ک ؟فیقال : م کل الف ا ر ا و و 
قال : فذاك بوم حمل الولدان شيباً » وذلك یوم یکشف عن ساق » . 

وعن ان عباس رضى الله عنما أن رسول الته صلى الله عایه وسل قال : 

« من شرار الناس من تد ركم الساعة وم أحياء »“ 


(۱) أحلام السباع چ يسرعون إلى الشر والغال وون اار2 
کااطیر › وفی الظل كالسباع رة : 

(۲) كانه الطال : أى المطر افيف . 

(۳) نفخ فیه : أی الصور ولا بعل عنه آحد شا إلا آذ قرن ينفخ فيه » 
فتكون الساعة » وتقوم القيامة » م ينفخ فيه مرة أخرى فيكون البعث . ومابين 
النفيختين مدة زمنية غير معلومة بالضبط عن ألى هربرة رضى الله عنه . عن النى 
صلىالله علیهو سل قال : « مابين النفختين أربعون : قالوا يأب هر رة أربعون يوماً . 
ال : أبیت”" قاوا : ربمون شمر قال : أت . قالوا : أربعون سنة . قال أليت . 
م زل الله من السماء ماء فینبتون کا ينبت البقل ولیس من الإنسان شىء إلا نبل 
إلأاغظا الحا وؤ عب لذب وفكة ركب الحلق يوم القيامة . 

(#) أبيت . لا أدری جب الذنب : هو آخر عظلم ساسلة الظهر لا يد ركه 
البلى » ومنه ينبت الج فى اللاك الاخرة م 


)+( رواه البخارى › ع 


الوم الا کر 
الإعان باليوم الآخر ركن من أركان 
العقبدة . 
° مخلق الإنسان عبتا 
٠‏ مفهوم اليو م الأخر 
ة اهام القران به 
ة حكة الاهتام به 
٠‏ داية اليوم الآخر 
> الع الطبيسى واليوم الآخر 
٭ متی‌هو؟ 
٠‏ البعث 
٠‏ أولة البمث 
م شه متكرئ ال 
٠‏ اختلاف الناس عند البعث 


+« التقاعة 


٠۷ (‏ س المقيدة ) 


الإعان باليوم الآخر ركن من أركان الإعان » وجزء من أجزاء العقيدة » بل 
۰ هو العنصر المام الذى بى الإعان باللّه مباشرة . 

لان الإعان بلله عقت المعرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكونء والإعان 
ايوم الآخر بحقق العرفة بالمصير الذى يتنهى إليه هذا الوجود . 

وعلى ضوء المعرفة المصدر والصير يعكن للانسان أن محدد هدفه » ورسم 
غايته » ويتخد من الوساتل والذرائع ما بوصله إلى المدف»› ويبل به الغاية . 

ومتى فقد الإنسان هذه المع فة فان حياته سوف تبقق حياة لاهدف ها › 
Ay‏ 

وحينئذ بفقد الإنسان سموه ااروحى » وفضالله العليا ء ويعي شك تميش الأنعام» 
تسيرها غر الزها العابيعية » واستعدادانما الفطر بة » وهذا هو الاحطاط الروحى المدمر 
لشخصية الإنسان. 

ل مخلق الانسان عا 

والقرآن الكرم يلفت الأنظار إلى أن الله م خلت الإنسان من غير هدف 
عال » ولا غاية سامية ؛ لأن ذلك يتنانى مع كاله الأقدس وحكته العليا . 

االله لم خلتى الإنسان بيده » وينفخ فيه من روحه » وبفضله على ملانکته» 
ويسخر له مافى السموات وما ف الأرض » ويله سيد هذا الك وكب الأرضى دون 
غاية أو غرض . ) 


فان ذاك عبت تبره الله عنه ۰ 


— ۳۰ = 


أ 


« أقحسبتم أنما حلفنا ٣‏ عبتا ا واتک إلينا لاتر جمون » فتالى ال 
امّلك الْحَرّ لا إل له إلا هو EE‏ الکر. 
إن للانسان رسالة وهى الحلافة عن الله فى الأرض › و a‏ بواجبات 
هذه الللافة » وهو مسثول عنْا أمام الله . 
وان وغد ا عدرل ا اتا 


وھ م ا ھاس س وەت 


با يرك سدّى » أل E e‏ 


م کان ع فخا ی قوی فمل من اجنوا کر والأنئی » اليس 


۲( 
TEE 


مفوم اليوم الاخر 

ذا ايوم الأخر ناء عالنا هذا اوت کل ٥ن‏ فيه من الأحياء ¢ وتتبدل. 
الأرض غير الأرض والسموات : 

م ينشىء اله النشأة الأخرة » فيبعث الته الناس جيم ؛ ويرد إلمم المحياة 
مرةأً ری . 

وبعد البعث يحاسب الله كل فرد على ما عمل من خير أو شر . 

فن غلب خير ه شره أدخله الله الجنة » ومن غلب شره خيره أدخله الله الار . 

اهام القرآن بتقر بر الإعان هذا اليوم 

ن ا ا بتقر ر الإعان مپذا اليوم ¢ ا هرا الاهمام 


۱١٦11١ سورة المؤمنون ية‎ )١( 
کا‎ ٣٠ سورة القيامة الات‎ )۴( 


ت 

أولا : ربطه بالإعان بالل . 

» ولكن لبر من امن بالله واليوم الآخر »© 

ا لذبن اسا لين مادو واا اا ا آم بالل 
واليوم الأخر وعَمل صالحا فليم اجر و اا 
ولام رین 

انيا : یکر القرآن من ذکره له ؛ فلا تکاد سورة تالومن الحدیث عنه؛ مع 
تقر يبه إلى الأذهان تارة بالحجة والبرهان » وتارة بضرب الأمثال . 

الا : أن لتتبع لايات القرآن جد أنه وضع همذ اليوم أسماء كثيرة ؛ وکل 
اسے مھا یدل على معنی ما سیحدٹ من أهوال فی هذا الیوم . 

فو لوم البعث : 

قال الذين ا لملم والاإعان ِن فی کتاب اه ا بوم 
البمث ea‏ ا 


1 ود وه ره ر ر& 


ر 2 ا ْ 
ويوم القيامة ری الدن کدیوا عل اق و جومم مسودة €« 


ولسی الساعة : 

« اقتربت الئاه وای ا 2 

ات رل الساعة ىء عظم a‏ 
)١ (۱ )‏ سورةالبقرة من الأية ۱۷۷ . )۲( سورة البقرة الأية 1۲ 
(r)‏ سوره اروم الاأبة )٤( ٠٠‏ سورة الزمر الأية ۰ 


(ه) سورة القمر الأة ١‏ (1) سورة الحج الأية ا . 


— ۹۲ = 


ولسمی الاخرة : 


2 a E 
بل تو رون الحياة الدتيا » الخ خير وابقى‎ » 


ر 


N أی بوم‎ (4 E » 


الات 


رر د o‏ و - 


« قل يوم الفتح_ لبف تم ادبن روا اعا م ولام ا 
ویسمی یوم التلاق : 


چ 2 ا 6 ا 6 ت ت ۶ ص 
« ریم الدرجات ذو العرش ر باقي ار دح من أمرم على من ب }3 
a .‏ ت س 2 خی )°( 
من عباده ليندر 2م التلاق ؛ يوم هر بارزون « 
ویسمی یوم e‏ : 
تاس 2 1€ 


» ا ر الجمع ذا لك يوم التغان‎ eT يوم‎ D 


)١(‏ سورة الأعلى الأبتان ٠۷۰٠٦‏ (۲) سورة الفامحة الأبة م 

(۳) سورة غافر إلاية )٤( ٣۷‏ سورة الحدة الأية ٠۹‏ 

(ه) سورة غاقر الاية ٠١‏ 

)٠(‏ التغان ! يوم يغبن فيه أهل ال نة أهل النار > ويقال يوم الذهول الذى 
محصل بين الئاس من شدة امول . سورة التغابن الاية ٩‏ 


— ۳ 


ولسی يوم انلود 


23° o. 


ا ا 0 
ادحاوھ إسلام ذلك دوم خلود » 


ویسمی يوم الحروج : 
ے0 ع ع 0ل ت 


70 ا ەر‎ ê cas 
٤ 2 » يوم لسمەون الصيحة با لح د لاک يوم الخروج‎ » 


ولسمی روم الحسرَة : 
د ەا وھ ار ت 


. ٥و PR IE‏ ر RSS‏ 2 (۳ 
« وأنذرم يو م الحسرّة إذ قضى الأمر وهم فغفلة وهم لايو منون ٤‏ “. 


ویسمی لوم التناد 
ا ا عا ا 
« ویادوم إلى حاف علے م دوم د( . 


e, ¢‏ ع ت ه2 0 م (ه) 
« أزفت الأزفة ليس لبا من دون الله كاشفة » .٠‏ 


ےر سے سے 


٠ 2‏ 0 2 ت ة ر سے سے 
» فإٍذا جاء ت الطامة الكبرى وم دک الا نسان ما سعی 7 


(۳) سورۃ مریم ۳۹ 

٣۲ التناد : بوم يتنادى فيه أهل ال نة والنار . رة غافر اة‎ )٤( 

(ه) الآز فة : القرببة بوم القيامة . سورة الم الأبتان ٥۸ › ٥۷‏ 

)٠(‏ الطامة : الداهية » لأنها قط عل کل شیء أی نملو وتفطیه › أیآنہا تعلو 
على ساثر الدواهى . سورة النازعات الابتان ٠١ » ۳٤‏ 


— ۳۹٤ 


س 
ت 


S7 0 2‏ ەر ر . LE:‏ ا ا 
« فإذا حاءت اصاخة يوم يقر المر + من آخيه ؛واأمه وابيه و صاحبته 
ےت ۶ر 0 0 ا „ ے تہ ٠/۶‏ ۱ 
وليه لکل آمریء منم بود شان ن 
° ا 6 س M~ E‏ 
« الحَاقة ما الحاقة › وما أدرَاك ما الحَاقة » 
» هل ااك حدیٹ الغاشية 7 
ولسی الواقعة : 
‌ کر ر ~~ 5 ا ت ٍ 2 8 کار ع ) 
» إذاوقعت الواقعة > ليس لوقعتما كاد بة » خافضة رافعة « 
حكة الإهام به ة 
وإما احم القرآن هذا الاهتام باليوم الأخر لمدة أسباب : 


أولا : أن المشركين من المرب كانوا يمكرونه أشد إنكار . 


)۱( الصاخة : نصح : أی تمم الأذان من شدتہا سورة عس الأات ۳۳ 
۳۹٣‏ 

(۲) الاقة » سمى اليوم بذلك لأن فيه نظهرحقائق الأمور » وهى مأخوذة من 
حت الشىء إذا ثبت ووجب + لأن حصوطهما واجب سورة الماقة الآيإت ١‏ م 

)م( الغاشية : الداهية التى يغشى هوها الباس سورة الغاشية الأبة ۱ 


٣ ١ الواقعة : لأنما ستقع قطما لا حالة سورة الواقعة الآيات‎ )٤( 


۳۹ — 
« وقالوا: ماهۍ E a‏ 
الد و 0 

انيا أن آهل ال کاب وإن انوا يؤمنون باليوم الأخر إلا أن تصورم له 
قد بل منتى الفساد 

فالاصاری : مثلا يعتمدون فيه على وجود يسوع الفادى الخلص الذى يفدى 
ااناس بنفسه » و من عقو نة المحطايا . 

وهذا یطابق ما یقوله امنود فی کرشنه » ووذا؛ سواء بسواء 

وعقيدة المهود فى الله وى اليوم الأخر لا تقل فى فسادها وضلالما عن عقيدة 
الفار ىو اة 

الا : أن الإعان باايوم الأخر جعل لياتنا غابة سأمية » وهدقً عل وهده 
الغابة هى فعل الميرات » ورك اكرات » والتحلى بالفضائل » والتخلى عن اارذائل 
الضارة بالأبدان والأديان» والأعراض والمقول » والأموال . أى حقيقمعنى الملافة 

ولا بد من تقوبة الوازع النفسى الذى برغب ف انير » ويصد عن الشر > 
ولا يقوى الوازع إلا بكثرة العذ كير والتفنن فى التصو ر » وضرب الأمثال المتنوعة 
حتی آعم جذوره » وبقوی تأثیره » قق الغاية منه » فر جع النكر عن انکاره » 
وبصحح الخطىء خطأه » ومحدد كل إنسان هدفه الأعلى كى لا يض الطريتق »› 
أو تعر به الحطا : 

دابة اليوم الأخر : 

ويۋخذمن تموع الأيات الكرعة أن اليوم الآخر ببدأ بإحداث تنيير عام 
فى هذا الكون ؛ فتتشةق السماء » وتتناثر النجوم » وتقصادم الكوا كب » وتتفتت 
الأرض » وخرب كل شىء » ويدمر كل ما عرفه الئاس فى هذا الوجود . 

۲٤ سورة الجائية الأبة‎ )١( 


— ۲۳۹١ 


D‏ يوم ا e‏ ا الأرْض اا ly‏ له الو راح 
الفباز « )0 

الل الطبيعى واليوم الآخر 
علماء العام الطبيمى أن هذا الكون سيآنى يوم کک 

فليس فيا قرره القرأن الكرم عن نہاية هذا العا ما يتنا مع أحدث نظريات 
العم الطبيعى 

ومن أدل الدلال على أ هذامن عند الله »أنه سيف أن کوت ا عن 
فناء هذا الكون بهذه الصورة »كا | تتحدث الأديان السابقة » ولا كن أف 


یکون من تفکیر رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فېذه إحدی معجزاته ! ! 
تی هو ؟ 


وقيام الساعة أو اليوم الأآخر مأ استأر اله بملمه ‏ فل یطام عله اکدا ن خد 


a 


و مقر ا 
ا ٥ر 2e‏ ت م س ر ەس ے ر 0ے ت کج 
» إن الله عنده عام الساعة و ول الغيث ويعلم ما ف الارحام C۳‏ 
ي ء 5 سے س . 
ولقد کان الئاس سالون عنپا رسول أله صلی الله عليه و ¢ ويلحفون ف 


ءِ +١‏ ء ۶ت 
اال 4 فامره الله أن برد de‏ إليه وحده 


۳٤ وره لمان اة‎ (r) ٤۸ سوره اراھ ھے ای‎ (١) 


— ۳۹۷ 


« إليه د ا 


وسحل هدا ال و : 


ەع س ص ەم ص 2 2 (N‏ 


« سالو نك عن الساعة ان 4م E‏ ابقل | ماعلمپاعند ری لا جلي 
لوقتا إل ب ٤‏ الا ا لا ا إلا فته 


وار ص ص کا 


بسا لوك کأنك - 0 .قل ا 


ت 0ہو ت o‏ 


التاس لا بعلمون 
عن این عر ؛ رضى الله عه » أن النى صلى الله عليه وسل › قال : 
قاع اليب نل لمن إلا الله 2 
« إن الله عبده عل الساعة »> ويزل الغيث ¢ ويلم مافى الأرحام وما تدری 

ا ENE‏ غدا ¢ وما تاری نفس بأی أرش غوت (« 

ل اى ف رة و اغا أ خي لله سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكة 
القشر يعية ذلك “ فإنه أدعى إلى الطاعة » وأزجر عن العصية > أن إخفاء الأجل 
اللاص للانسان كذلك ٠‏ 

. بأن الحكة المكوينية تقتضى ذلات أيضا  يبءد‎ : ET 

وظاهر اليات أنه عليه الصلاة والسلام م بعلم وقت قيامها . . نم عليه الصلاة 
والسلام قر بها على الإجمال » وأخبر صلى الله عليه وسل به » فقد أخرج الترمذى » 


و حه عن ا مرفوعا : د لعشت أا والسأاعة کپاتین ¢ ا بالسپابه والوسطى « 


)١(‏ سورة فصات الأية ٤۷‏ (۲) لا جلما لوقتہا : أى بظهر مرها 
(r)‏ ثقات : أى صعب علها » فلا يستطيع أهل السموات والأرض الوصول إليه 
(4) حو عنہا : أى عم ما )١(‏ سورة الأءراف الأب ۱۸۷ 


A 


3 جن ر حر رضی الله ہما روع أیضا 

١‏ ونما جاك فيمن مضى قبلك من الأمم من صلاة العصر إلى شروت ان 

أا اة هذه الياة فل أت فبا حديث ححيح يمكن التعويل عليه ٠‏ 

الاين حزم : وأما معن يمنى المسلمين » فلا تقطع على عل عدد معروف عندناء 
ومن‌ادعى فى ذلاك سبعة آلاف سنة › أو أ كثرء أو أقل س فقد قالما ‏ يأت قيا 
عن رسول الله صلی اله عليه و سلم فيه لفظة تصح » بل صح عنه صلی الله عليه وسل 
Tg‏ اف سا 

ES‏ ا السرّات ا EE ٤‏ ۴ ا 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

ما آم فی الأمم فک إلا لكر اابيضاء ق الور السود او ا2 
سردا ازو اا6 : 

وهذه نسبة من تدبرها » وعرف مقدار عدد أهل الإسلام واسبة ما بأيد هم 
وو ارش جات للدنیا أمدا لا يمامه إلا اه . وكذلت فوله عليه 
الصلاة والسلام : 

ووت أا والساعة كهاتين » وضم أصبميه البابة والوسطى » 

وقد جاء النص بأن الساعة لا بعل متی تكون إلا الله لمال لا أك سوام 
فصح أنه صلى الله عليه وسل إنما أراد شدة القرب لا فصل الوسطى عن السبابة » 
إذ لو أراد ذلا لأخذت نسبة ما بين الأصبمين ونسب من طول الأصبع » فكان 


٠١ سورة الكهف أية‎ )١( 


-- ۹ -- 
مم بذللك متى نقوم الساعة . وهذا باطل “ وأيضا فكان تكون .نسبته 
صلى الله عليه وسار إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشعرة ف الثو ركذا . ومعاذ الله من 
ذلك » فصح أنه صلى الله عليه وسام إغا أراد شدة القرب ؛ وله صلى الله عليه وسلم 
مذ بعت أربمائة عام ونيف وألف والله تمالى أعلر با بی من عر الدنیا » فإذا کان 
هذا المدد العظ 


3 
فو الذى قال صل الله عليه وسل من اننا فيمن مى كالشعرة فى الثور ۹ الرمة فى 


ذراع الجار . 
اللعث 
ls‏ اليوم الأخر بالبعمث : وهو إعادة الإنسان و وخا EE‏ ف 
الدنياء وهذه الإعادة کون عد المدم التام ¢ ولا يستطيم الإنسان معرفة هده 
النشأة الأخرى » لأنا ختلف مام الاختلاف عن النشأء الأولى . 
س o‏ ع سے2 ٠‏ ت 20 3o‏ ت ص و o‏ لے 
« نحن قدرنا بن الوت وما نحن بمسبوقين » على أن نيدل 
6 عه ے ره ده ص صق ے ص 0 ص رورو ko o‏ رص ٤‏ ص 
أمثالک ونشنک فا لا ليون وان علم ألنشأة الأولى فلولا 
ند رون٩‏ 
أدلة البعث 
ولقد أورد القرآن الكرم أدلة كثيرة على البعث . مسدلا بالنشأة الأولى على 
النشأح الأعرة ¢ وا أن ا قادر على کل شىء ¢ وا بکل شىء فلا تمزه إعادة. 
الأجسام تفوذ قدرته » ولا يضيع منها شىء لسعة علمه . 


ا خلقه قال من حي لظام وھ دم قل 
ألذى شاا ول م مرة وهو مو یکل 2 

والونسان وتطوره فى الاق » وأحوله من حال إلى حال » والأرض وما خر جه 
من نبات»› مظور 2 والقدرة . 


س٤‏ ر 2 oso‏ سے س ٥ص‏ ےکر ٥‏ 


« ي الاس إن“ کن فی ریب من البعت 9 خاقن اکم 
ofS o‏ 


من زطمة e‏ 
ا لبن تک ور ف لارام ا شاو أجل ا 


مه کک ج رھ e‏ 0ے 5 
رجگ طفلاء تم لتبلتوا اد کم » ومک ن تیه وینکم مق 
ادل اسر كلاجت بن بعد بعلم شیا وتری الارض 


هامدة ¢ ذا ارلا ا لاء اهنت و e‏ و دوج 
ت 2 ع سے2 
کک بان الله و ي الو راه عل کل 


س 7ہ وس ر۶ o‏ 


و الحاغة اة و es‏ اله یبعث من ف 


(O) i2 و‎ ۰ 


Z2 سے‎ e 
ا‎ a ETE 
ا “ویر‎ e ن‎ ¢ 


٠ ۷۹ ۰ ۷۸ سورة س الابتان‎ )١( 

(۲) تراب : العناصر التى يتر رکب مھا جسم الانسان ھی نفس المناصر الت 
تتركب مها تربة الأرض . وتتحول هذه العناصر من تربة الأرض إلى جتن الانسان 
بواسطة الطمام الذى يتناوله ما خرج من الأرض 

(r)‏ العلقة : هى الدم المتجمد الفليظ )١(‏ المضة : هى قطعة م بقدر ما عضن 

(ه) علقة وغير مخلقة : أى منتظمة الشكل وغير مئتظمة 


() سورة الحج الآية رقم ه 


کا ت 


وإذا کان الله ل د ارات واا رض ول ال لی ودی 
وحى › وعیت › ر دستيعد بعد هذا اإشاهد المنظر وان ی ا 
اچ 1 
» سيين بالق الأول م ف من لق جد بر و 
إن إنسكار البعث وإعادة المياة مرة أخرى بعد هذه الالال البينة فى الأتقس 
والافاق لا معنى له 
شهة ,07 اللعث 
لقد 'ستبعد طواثف من الناس هذه القيقة » زاعين ألما غخالفة لما عهدوه من 
السنن الألوفة » ومستيعدين ذلك » ومستظمين أمره > لأن عقوم لا تاد تصدق 
إعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقما » وأحلاما » وبعد أن يتداخل بعضها فى بعض > 
فإن الإ نسان بد أن موت يتحول جسمه إلى تراب » تم يتحول التراب إلى نبات 
فیتفذی إنسان آخر بذاك النبات » ثم وت ٠‏ 
هكذا الإنسان يتحول كغيره » وهكذا تتداخل الأجسام بعضما فى بعض » 
فكيف يبعت الناس بعد هذا القداخل؟“ 
وهذه الشمهة قديمة » و تزال تتردد فى صدر الكثير » والقرآن ذكر هذه 
الشة وعالمما ۾ فقال  :‏ 
« وقالوا ما هی O N‏ کنا إلا الد هر 
(1) أفميينا : أى جزنا سورة ق الأية ٠١‏ 
(۲) جيب عاماء العقائد عن هذه الشمهة بأن للانسان أجزاء أصلية وأجزاء 
عرضية » والأجراء الأ أية تب ق كا هى ٠‏ والعرضية هى التى تتحول ؟ 


ا کک 9 أن قالوا اتترا ابات إن ا ا قل : 


ا 2 پات 2 اه 


اه حر 2 عي ٤‏ جس إلى يوم النيامة لار ریب ف فيه ولكن 


ا الاس E‏ 

فهؤلاء الذين استبكروا البمث » رد الله عليهم بأن استبعادم لا معنى له ؟ 
ل م جم لون عظمة الله » وقدرته » وعامه وحكته» و لا ببصرون فی أنقسمم 4 
فہم انق پم أدل الدلائل » وأقوی الحجج على نی ما يتكر ونه من‌البعث » فال أحيام 
أولا وأما“ّ ہم انیا > ولا تزال القدرة صالة لإحياميم مرة» وجنعمم رة أخرى 
يوم »فی استبعاد ی هذا ؟ ! 


و يەم ر ص 


» پر الى" ا الخاق يده وهو عليد ( a‏ الر 
الأعَل فى السات وار غر اريز ال 8 

اختلاف الناس عند البعث : 

والناس مختلفون عبد البعت اختلافاً كبيرا حسب اعام > فالذین صاعت 
عقاندم و اعام وز کت نفو مم » یکو نون أ کلأجساداً وأرواحا والذن‌خبذت 
أعمام » وفسدت عقائدم يكو نون أنقص أ جساداً وأرواحاً . 

فعن أنی هر رة رضى الله عنه » أن الرسول صلى الله عليه وسل قال : 


« حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف مشاة » وصنف ركان » 


)۱( سورة الحاثية : الأيإت — ۳ 
)«( سورة اروم : الابتان ۲۸۰۲۷ 


— VY — 


وصنف على وجوه بم » قیل : یا رسول اله کیف شون على وجوههم ؟ قال : إن 
انی آمشام على أقداممم قادر على أن بشم على وجوهمم . أما إنهم بتقون 
بوجوههم کل حب وشوك » 

ونی المحدیث يقول الرسول ّ م صلی الله عليه وس : 

« حشر المتكبرون والتجبرون يوم القيامة فى صور لر تطؤه الناس ؟ 
هوان معلی الله عز وجل » . 

وروی مسل عن جابر قال : معت رسول اقول : « ہعٹث کل عبد على 
مامات عله € ای إن + E E OO‏ 
بعث على حال شنيعة . 

قق كون البعث بالأجساد والأرواح إلا أن القوى الروحية تكون هى 
الا رة على التصرف فى الأجساد فتستطيع قطم السافات البميدة فى أق مر مدة > 
والتيخاطب بالكلام بين أهل الجنة والنار » ويكون مثامم فى ذلك مثل املائكة 
والجن فى قدرتما على التشكل وظمورها فى أجساد تأخذها من ءادة الكون» 
وقد ثبت ذلك ثبو علا ٠كا‏ تقدم فى حث مسألة الروح . 

الشفاعة : 

القصود بالشفاعة : سوال الله اللير للناس فى الآخرة » فهى نوع من أنواع 
الدعاء الستحاب . 

ونما الشفاعة المظبى » ولا تكون إلا اسيدنا تخد رسول الله > صاوات الله 
وسلامه عليه » فإنه بدأل الله سبحانه أن بقضى بين الللق ؛ ليسترحوا من هول 
الوقف » فيستجيب اله له »> فيغبطه الأولون والآخرون » ويظهر بذلك فضله 


)۱( حلب ¦ الحدب ما ارتفع من الأرض . رواه الترمذى . 
( م ۱۸ س المقيدة ) 


VERS 


على العالين » وهذا هو القام الحمود الذى وعد به فى قول الله سبحانه . 


» ومن الليل فتهجد با تافل لك ا دبعثڭ u‏ ا 
ا 

وعن ابن حر رضی الله عنهما » أن النى صلى الله عليه وسل قال : 

« إن الشمس تدنو بوم القيامة » حتىببلغالمر ق نصف الأذن » فيينام كذلا 
استغانوا باذم » فيقول : لست بصاحب ذلك »ثم وى » فيقول كذلك » نم 
محمد صلی الله عليه وسل » فیشفم؛ لیقضی بین الللق » فیمشی » حت يأخذ مله 
باب ال نة » فيومئذ يبعثه الله مقاماً حوداً حمده أهل ال م كابي  »‏ 

وعن ابی بن کمب آن انی صلل اله عليه وسل قال : 

« إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم 

مغو 

وماعدا هذه الشفاعة من الشفاعات فى مشروطة : 

بأن تتکون بإذن الله . « من دا الّذی بشم عند إلاً بإذنه »“ 

ا ن تکون لن ارتفی آله أن مله . 

ول ون إا لمن ار 

(1) سورة الإسراء أية ۷۹ . (۲) رواه آبوداود والما ک 

(۴) روا أو داود 

)6( ستأنى شفاعةاار سول صلی الله عليه وسام ف إخراج عصاة المؤمنين من النار . 

(ه) سورة البقرة ية ٠١‏ 

»( وا 


— ۷0 — 


ولا رنضى الله الشفاعة إلا أن بستحقون العفو على مقتضى العدل الإفى »› 
وتكون الشفاعة لإظما ر كر امة الشافع ومنزلته عند ربه تنفيذا الارادة الإية عقب 
ذاه وطلبه من اله وين فا اندعو إل الفروز أو الان فى ركا كلف ان 
به من إعان تزكو به النفس » وعمل صالم يصل بالإنسان إلى كاله المنشود . 

وکن الوثنيون يەتىدون على آوثانهم وو اا ا 

ر ت رو ا لے 


» ودهبدون من دون الل ملا بر ولا ينفعم وبقولون لاء 
EY‏ 0 


فعاو تا عند الله 


فأيأممهم الته من الاعتاد على هؤلاء الشفعاء . 


4 فن ا کت رهت »إلا اض بة لينو »ني جنات 
ياء لون ٤‏ عن البنه رم٤‏ ماس كم ؤ فی سق ٤‏ قالوا تم نك من المصلين » 


َ2 ر 2ے ص 


5 ك نيم a‏ ری م الخائضين کا ت 
بوم الاين 
وقد اعتاد كثير من الناس الاعتاد على شفاعة الصلحاءء ATE‏ لون 


من ألوان الاحراف » والحروج عن طاعةالله ء ارتسكا على هذه العقيدة » فقطم الله 


أتاتا اليقين » ها تنفمرم شفاعة الشافعين »° 


حجتهم » وأنزل قواه : 
ل باتانیکر ولا آمانی آهل الکتاب من يعمل سوا جر به ولا 
بجد له من ڏون اه ياولا نصیرا أ » ومن يعمل من الصالحَات م مر e‏ 


oo;‏ # وه ص م ص 


اواو من فا اولك ا الكة رلا طون را هون 


٠۸ سورة نونس آية‎ )١( 
. ٤۸ ۲۸ سورۃة ادر الآیات‎ )۲( 


— ۳۷۹ 


7ے ھ2 سے ٠‏ 


أحسنَ ديت مەن اسم وجپه لله وهو محسن وات ملة بل راھ حفیقاًم .۹ 


إن الدين الح هو إسلام الوجه لله » و! حسان العمل » وإن روح الإسلام هى 
وصاية رسول الله صلی الله عليه وسل لابنته فاطمة رضی الله عنما : 
« على يا فاطمة فالى لا أغى عنك ت من الله شیا » . 


شن غاا اد من عاق هده سنه ى الارن ولا 


ے 8 
€ ج 


ّ ا سا ۰ م م ت ت : ى 2 
«ام لم ینبا' با نی صحف موی وإبراھے الای ی وی . 
E‏ ا a‏ 2 2 سے ¢ 

tS‏ لس للانسان إلا ما سی »› وان سمه ضوف 


o عر‎ 


و ۳ 


ر ا المراء لاوق » 


)۱( سورة النساء الأية ٠۲۴‏ س ٠٠١‏ 
(r)‏ سورة النحم الا وة ۳٦‏ س اغ 


الحساب هو مقتضى المدل الإلهى 
ابات 
الملم وتسجيل الأعمال 
٠‏ دقة الحساب 
٠‏ الله هو الى رتولى الحسات 
٠‏ رحة المؤمن فى المحساب 
الحوض 
٠‏ الصراط 


ا لساب هو مقتذى العدل الإلهى 
| نايل سبعانه متصف بصفات الكال » ومن صفاته الكالية › العدل : 
ت i ٤‏ 4 ا“ ۰ 4 E:‏ 

وا rG‏ عدل لابظل احدا من خاقه» وحکے لا بضع الیء فی عير مو صعه . 

ومن عدله وحكته ألا يسوى بين الب والفاجر » ولا بين الؤمن والكافر > 
ولا ین امحسن والمسىء ؛ فان السو به ہما می مد ته الل والسقه . 

والله بحانه قد أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان لبقوم 
الناس بالةسط » فاهتدى فريق إلى الله وامحرف فريق عن هدايته » فم تكن له 
العميدة اللحمة › ولا العبادة الصحيحة ¢ ولا العمل الصاح ة 

والذن‌اهتدوا كلفتہم الهداية جہاداً شاق ¢ ونضحيات مر رة» ومغالبة لاموی ¢ 


ومحاربة للباطل » ومكاة لاشرور والاثام . وطال جهادم » ودام كفاحمم حتى 


۰ اللحظات الارة ھر ن حیانہم . 


فهل ستو ی هؤلاء الأر ارمع اتافهين الفارغين المسقة»الذين استحبو ا العمى عل 
المدى » وآثروا الفى على الرشاد » وتمجاوا حظوظهم الدنيثة » وشهواتهم اللسيسة» 
وظاواسادرین فی غنم لا بصم عنه صاد » ولا بأخذ محجز انهم أحد 

نقد قضی كلمن الفربقین حیانه » هذا بجاهد فیسبیل اله يمى کلته » وليرفم راية 
الجتى » وليطهر الأرض من اشر والفساد ؛ وذاك محاهد من أجل شہواته وغراثزه 
ادنيا »ارا ق زك الشيطان ء مو عرا بأمز نفسة الأمارة بالسوءء فمل من المدل 
زا رن ا واحدا » إنذلك لا يجوز فى المقل السلم » بل 
اله أعدل العادلن « ey‏ ان : 


— AN — 


إن ا بالقتسوية بين 'لفريقين ك جاتر : 
٣ »‏ حسب الذين ا السات ا لذن آسّوا وعملوا 
ر س Le‏ 2 


ال لات سوا سحيام ومام ساء ما ل ا ال السموّات 


عه رص » o2‏ ل ا ب »0 


» بالحق و لقجرى' 8 تفس ا و۳ لا يظلمونٌ‎ E 


الا واولا 

N‏ بین اطلا دّ لاك ظ ن الذبن ا 
ے٥‏ کہ ل 
فويل للذين ا « ٣‏ ا الذي وعبلوا الصا لات 


To e oo 


7 ف الأرْض ا م نحعل 2 > کالفجار‎ E 
. إن الناس لا يعامون هذه القيقة › وقلا یتذ كروما‎ 
للق و والأزض وکر بن اق الاس وتكن که‎ « 


اناس ا ا > وما بستوی ال والبصير والذين منوا ل 


a م‎ 


الصا ات ولا السى e‏ ان الاه لا تية E‏ 
وکن أ کنر التاسِ لا يومتون ۲ 
E‏ نظمر فيه مكو نات الضمائر . 


« وله ماف السموّات ا رلیجزۍ الذي اأ ساووا بجا عملوا ٤‏ 


ەق ت 
و جز الذين ا بالحستی 7 . 


۲۸ ۰ ۲۷ سورة ال مجائية أية ۲۱ » ۲۲ (۲) سور ة ص ية‎ )١( 
۳۹ کک ۷ — 0۹ () سورة الج | الأية‎ 


٣۸۱ =‏ — 
وکن لر رن غازون PEE‏ دون ا کاعظ 
ما يكون الكذيب » وعلفون بالأعان الغاظة أن ذلات لن يكون » فذكر اه 
تکذیہم ورد علم : بأن ذلك مقتضی حکته ؛ حت يتميز الحتى من الباطل 1 


ويتبين الصادق من الكاذب . 


« راتوا باه جد يمام ا ی ست ل ا 
ا ای د ت 
و ا a‏ کانوا کاذ بین و 

كفية الحساب 

بعد أن رد ا الحياة إلى الناس من جديد حشرم إليه »> ومجمعهم لاله » . 
لحاسب کل فرد مہم عل ماعل من خير أو شر » فتشمد الأرض مما حدث عليما. 

«إذا ٤‏ 0 ا ا اوا عك لأر اال" . وتال 
اسان ا لپا پو E E‏ اوس E‏ 


يدر الاس أا ا أعالهم: فمن ار درق خرا o7‏ ۰ 


ا سے ت A‏ 


ON ۱‏ 
ومن 2 دما مل متقال ر شر ر ( 


وعن أهى هررة رضی الله عذه قال : د قرا ر سول الله صلی اه عايه وسام 


)١(‏ سورة التحل الآبة ۴۹۰۳۸ () الزازلة : هى الأضطراب الشديد 
(م) أثفاف : الجئث المدفونة فبا 

)+( بصدر الناس أشتاتً : ببعثون أفراداً متفرقين من الول ليروا أعافم . 
(٥)‏ مثقال : قدر 


ەم 


يو E‏ أا . 
فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله ألم . قال : فإن أخبارها أن 


تشهد على كل عبد أو أمة عا عمل على ظبرها : أن تقول : عل كذاء وكذا » 
بوم کذا 5 . قال : فهده اا e‏ 


وک تعدث الأرض‌عن أخبارها شېد الألسنة ٤‏ والأيدى لاوجل » والحلود 


ودا تنم حجة اله على العام . 


‌ عو 0 ۶ه Jc‏ وه ت ل 
ا اشد عام السنتهم دم و أرجابم بما انوا ق 4 
ر عورم ٥ر‏ ت ەر ےم ت ا )"( 


يومشذ رقم ا م الح . ويعامون ان ا هو ا امبین ¢ 


ت 


اواو ع ار إلى انار م و ب 2 N‏ اا 
م ره هه وره ےه 


e‏ وابصادم وجاودمم ما کانوا e‏ ا ا 


ا 2 0 1 س ص ef‏ 
ع عليتا . فالوا أ نطقتا ال اذى E TE‏ 


سے کا o cC2a/‏ ¢ ° س 0ص سے 2ہ 04 


CE 
رار کول سود ولكن نتم أن الله لا بعلم كثيرا من‎ 


ES‏ ت ا 2 ت ق ک ع ٥وہ e gL o‏ ص 
ەملون ٠‏ وذلک ظنکہ ١‏ َد ۱ من 
ون وکلک غلم الڑی متقیم پیکر آردام کاستم م 
٣‏ 
ر ص پ۶ ے ى ا ا ۹ 2 


» وم بم ايله جمیعا ا ا عملوا e‏ ايله e‏ 
و و ی ی ا 


غل کا و ¢ ا ا ا ما 4 فی ااسموّات وما رض 


(۲) سورة النور الایتان (r) ٠٠» ۲٤‏ سورة فصلت الَاية ۱۹ » ۲۳ 


TAFE 


نان کون سن تجو لائ اعرا ا اهر ا 
ەە ا پات کے اوه 


رلا أدنى من ذلك ر الا ا وم حع 
ys‏ 
بو ا 
« قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسام عوعظة فقال : 
د ا ہا النای إن E‏ 
ول ا ا فاعلین 
« ألا إن أول الللاثق بکسى وم القيامة إراهے » ألا وإنه سيجاء برجال 
ن أمتى » فيؤخذ م ذات الال » فأقول : یا رب اسحا فیقال : إنك لا تدری 
ما أحدوا رمدك . فأقو ل کا قال‌الءبد الصاح : 
1 


ر ا ا َء 2# سار سے ص 
» وک علمهم شهيدا | مادمت فہم» فلا تو فی كدت أنت الر قيب 


سے 0 ٠‏ ي ص e‏ هرك ٠2۸‏ ۸ه 0 


علدمم وانتٹ le‏ ی کا ل شیع و .إن تعد مم r‏ عبادلةً ء إن تغقر 
اہم فنك آنت المر بز 

فال : فیقال لی : إمہم .م زاوا مرتدين على أعقاہم ٠ذ‏ فا رقتہم » ذأقول : 
» ا ا ¢ ک 


۷ ٠٠ سورة الجادلة الأية‎ )١( 

(۲) ای أن حشر الناس إل اللہ يوم القيامة يكون وم حفاة عراة غير مختو نين 
کا کان خلة قم من بطون آمھاتہم 

(۲) المبد الصالم هو سيدنا عيسى عليه السلام اللمائدة آلة ١١۸‏ 


)٤(‏ رواه البخارى و والترم‌دی والذسای 


A4 —‏ — 
وعن أد رزة الاسلى رى اه ار رول انه صل الله عليه وسا قال 
«لا تزول قدما عبد حتی پال : عن عرہ فے فنا ؟ وعن علب فے فعل فیہ ؟ 
کت ونم اوغ جسم فے ابلا 


كيفية إحصاء الأعمال وعرضما 


وإحصاء الأعال وتسجيلها يكون بواسطة اللاك الوکلین ہہا کا تقدم فى 
الا د 
٥و‏ ے E‏ ۳ 


« وان عي حافغاین کرام کاقبین و 


9 ص ر ے 
«ما ينظ قول إلا لدیه رقیب عتيد a‏ 


ت 


فإذا يوم الحساب جىء بالكتب القى دونت فما الأال لتمرض 

على أحاما . 
o‏ ¢ 6 رر ۰ م صم ےه 6 ‌ 
« و كل إنسان ألزمناه طالرَء نى عنقه ونخر ج له يوم القيامة _كتابا 


e 


لقاه منشور ا کتابك 8 بتقىك ايوم عايك حسیبا 0 


es‏ ك صر 


» و اكا E‏ الجر مين مشفةين ما فيه ويقولون 


ا و يتنا 2 0 الكتاب لآ بتاور ا EES‏ إا ابوت اھا د 
2 2 ر ر ص صت ور صي ت 

وو جد وا ما عملوا حاضرا ولا بظلم ربك أحَدا» ٠‏ ة 
(۱) رواه الرمذى وقال : حدیث حسن یح 


(۲) سورة الانفطار الآيات ٠١ ٠١‏ (۳) ىرق الا ۸( 
() سورة الإسراء الأية ٠٤ » ١۴‏ (ه) سورة الكهف الأية 4۹ 


— ۳۸۵ — 


رشری من البشريات السارة ¢ ومم من بأخذ کتابه رشماله أ هن وراء ظهره . 
ويكون ذلك علامة على سوء الحساب . 

سوي ف هف ر ت کہ سا ر سے ١‏ ص ل عت 4 

« بأےا الانسان ا إلى ربك كد حا فملاقير امان او 


۵3 


0 ت‎ L 


کتابه بیمينه » فسوف ا ساب ا و ا E‏ أهله مسىرورا . 


سے سن سے ەر ر ڪڪ 


واا اوی تابه ورَاء ېره فسو ف يدعو فبورا ا سميراً . 


ص Se ٩‏ ر Gr E‏ ن ر کا 

إنه کان فى أهله مَسروراً . إنه ظن ان ورل ا کان ر4 
سے 

بص را 7 

سے 


الل وتسحيل الأعمال 

ونسجيل الأعمال من الأمور التى قد ثبتت ثبوتا علمياً فا من صوت من 
الأصوات ولا عل من الأعمال » ولا حركة من ال ركات » إلا وهى مسجلة ى سجل 
اللكون » ومد ونة ف ىكتاب اوجود› فلیس مہا شیء ضام » ولا بعکن‌لشیء مہا 
أن زول » وصدق ك إذ تقول : 


وغد ھک ل تما لامر کک ا والبحر . 


ت 0ے سے سے ٣‏ 


ولا بابي إلاً ن e‏ 0 


“ r ڪ‎ 


)١(‏ الانشقاق الآية ٠١١٠‏ ) كادح ‏ ساع إلى لقاء ربك بالموت فلاقی 
جزا ءکدحك ؛ ی عملت ثبورا : ھا کا لیستر ج بصلی را وال ا مر 
سرورا : ای غارقا فی سرورہ بالشہوات حتی نسی ما کلفه به الله أن حور : 
ان برجم إلى الحساب يوم القيامة ٠‏ (۲) سورة الأنمام الأية ٥٩‏ . 


: 3ا1 ات‎ E 
وتبلغ الدقة فى الحاب متهى ما هكن أن يتصور » حتى يأخذ كل واحد‎ 
جزاء هال من یر او شر واا کان ذلك غلا مارمة بالفمل + او غلا توا‎ 
وأصرعليه ¢ فنقاملدلات موازن الةم 4 ہی تجو ى المدل الإ ی لے ا ت‎ 
شيا . وإن‎ 0 EL ونضم الموازين القسط ليرم الفيامة‎ « 
E rT 
. ثم تكون عاقب ة کل سب 3 الميزان بالممل الصاح أ تمصانه‎ 
ر‎ e 0 ت‎ ٥° مه ارس‎ 
من قلت رازینه فأولئك م المقلحون ومن فت موازینه‎ » 


ےه ضا ا ت 0 


فاأولقك الذين روا ف جم خالدون ¢« 

الله هو الذی تول الا اب 

والله سبحانه هو الذى عاسب الئاس جيعاً بنفسه يدون واسطة . 

عن عدی بن حاتم أن النبی صلى الله عليه وسام قال : 

« ما شک کی اچد کا 0 يوم القيامة » لیس بنه وبينه ترججمان » 
فینظر آیکن منه » فلا ,ری إلا ماقد م من عله » وبنظر أشأم منه » فلا ری إلا ماقدم » 
وینظر بین يديه » فلا یری إلا التار تلقاء وجه › فاتقوا النار ولو بش عرچ ٩»‏ 

وقد حدث الإمام على كر م الله وجهه ذا الحديث» فقال له أحد الرجال : 
اأمیر الؤمنین کیف بحاسب اللہ النا س کلہم نی وقت واحد ؟ ! قال : کا رزقہم 
ی آن واحد يسام فی آن واحد . 

٠١۳ » ٠١۲ الأنبياء الأبة ۷ع (۲) سورة المؤمنون الآيتان‎ el 


(۳) رواه اابخاری و مسال والترمذی 


— YAY — 


رة اننبا ممن ند الحساب 

و لا بناقش الحساب رحة به وشفقة عليه لأن من وقش اساب عذب 
فی نلان عر کا رول اه بقول فی النحو ی ؟ قال : معته بقول : 

» ندنو دک من ربه حت بضع کنفه عليه » فيقول : أعملت كذا 
وکذا؟ فیقول : ن » ویقول : أملت کذا و کذا؟ فيقول : تم » فیقررہ » 
قول : إلى سترت عليك فى الدنيا » وآنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى حيفة حسناته » 
رأما الكفار فينادى على رءوس الأشماد : هؤلاء الذين كذ وا على ربمم . ألا لعنة 
الله على الظالين <“ 

عن عائشة أن انى صل الله عليه وسل قال : 

« ليس أحد حاسب يوم القياءة إلا هلت » فقات : يار ول الله الس قد قال 
اله تعالی : 

و انان اون کاب بیت ضوف جات ابا جرا 6 
فقال : إما ذلك العرض » وامس أحد بناقش الحساب بوم القيامة 


22 


إلاعذب ». 


الحرض : 
إن اکل نى حوضاً يشرب هووأمته منه بعد الموقف ؛ وقبل دخول الجنة . 


ا جرش دات مار اش نن اهن ةوا حل سن السل ٤‏ راطبت ن 


)١(‏ اراد مها هنا مناجاة الله لمبده المؤمن فى الآخرة )١( ٠‏ ستره 


. أی دعرره ڏو به )<( رواه البخاری و‎ (r) 


السك ؛ من شرب منه شر بة لا يظمأً بعدها أبدا ٠‏ 
فمن سہل ن سعد أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
¢ َ جم 2 
« نافرط على الحوض » من مر على و ی ا % 
GR BE‏ ف 1 8 »0 
لیر دن على اقوام أعرفهم ولع ردو دی ؛ تم حال بین یو بیہم › فاقول امهم منی 
K3 8‏ مھ ٥‏ 9ي E‏ 
فیقال : لا تدرى ماأحدثوا بمدك » فأقول : سحا سحقا نر بعدى" » 
الصراط : 
روی نسم والترمذى :» 9 عازشة تات هذه الأبة » يوم تېدل الازض ن 
الأرض والسموات » . . . الخ قالت : يارسول الله أن يكون الناس ؟ قال 
على ااصراط » 
وهو طریق یوضع على ظھر جم > بر عليه الاولون والاخرون بعد انصرافهم من 
اأوقف»› فأهل الحنة مرون عليه » وهم متجمون إلا » وأهل النار رسقطون فما . 
۰ ےه ۶ سے سے ص و و ەە ت ا کر 
« وان منک إلا واردها كان على رَبك حَتما مقضيا ٠‏ ثم ننج. 
الذن ا و الظالمين فا جشيا ¢ 
ونی حديث الإمام مسام أن النى صلى الله عليه وسر قال : 
» بصرب الدسراط بین ظهری جم ¢ فأ کون انا وام اول شن شا ولایتکم 
يومثذ إلا ارسل ؛ ودعوة الرسل يومثذ : اللهم سل . وفى جهنم كلالوب مثل شوك ٠‏ 
(۱) یمن می 
)«( أى بعد المن ارند عن دينه ٠‏ والحديث رواه البخارى وسل 
(۳) سورۃ ےم 


اهنت والثار 
٠‏ النار 
ا ال المجحم 
نسبة نار الانيا إلى نار الآخرة 
أهون‌ الناس عذابا 
٠‏ المؤمن ل ملد ف النار 
٠‏ الشفاعة للعصاة 
. التخاطب بن أهل ال جنة وأهل النار 


۰ ا الجنة واخر من رح 


٠۹ (‏ س المقدة) 


اذا کان‌الله سبحانه یکا الأر ار بالنعے » فاته جازی الفجار باجح عقا 
هم على ما اقترفوا من کبائر الإم وال راحش . 
اجحے هذه ھی دار الءذاب : 


ر 


واسى الماوبة : 
واهاوية : الذى ا من سط فيه : 


e‏ ° 2و شو 


ڪت o‏ ° 0 ت 
« وأما من خفت موازينه فا مه هاوية ودر ¢ 


(MD رە‎ nS 


عذ اب السعير 


و م ص e‏ ا 
کا إا ا ا لاشوّى 6 من ادر ا ٠‏ وجمم فاوعی « ي 
أی ا | شدردة 2 حلدة اراس وا إلا من أعطی ظېره للح ۰ 
وتولی منصرفا عن الطاعة »و جع المال» ووضعه فی وعاء ؛ لشدة حر صه عليه » 
وافتنانه بالدنیا . 


a ١١ -ورة القارعة الأية ۸ س‎ )١( 


* «¢ ۲۹ سمورة الدر الاأية‎ 8 A۸ — © المعار ج الأية‎ (r) 


- ۹۲ 


وتسمی الحطمة 


« لين فى العامة » و اراك ما احمل تار الله الموقدة ‏ الي 


ت 


تچ O o‏ س ص وا (0O‏ 


ت ll‏ ر ف .ا \ اعم مو ۽ صد ة ٍ ف e‏ ممددة ) 


أشرال ا م 
وود و اه چ وصفا شلب منه النواصى » وتنخلم مله الةلوب 4 


پرتدعرالماوون عن E‏ ¢ فذكر أن وقودها الئاس e‏ 


o e 


« يا ا الذي آمتواقوا شتک میم اراو اتاس والجارة 


سے سے 2 سے سے سے g‏ سے , )٥(‏ 


عليما ملاك غلاظ د e‏ ا 2 ولون و i‏ 
و E‏ مما لی فا بل تطاب ال رد E‏ ¢ حن ie‏ ق فا کن خال 


» يوم تقول لجنم هَل امتلاتِ و هل من مز ید © 

قال عاهد : ل س هباك قول » وإ عا جری الکلام على سبیل ٹیل حال جم 
انا امتلاٴت حتی م بی فیا مکان خال 

وأن طمامهم ازقوم : وهی شجرة من أخبث أآنواع الث الج در الر اتن اراحة 

» أذلك ا ل م ا 8 إناجملتاهًا فقنة امین“ ا 
اص ر 2 ء۶ لے تاع ۵ 


شح رة ر ی صل الجحم e‏ و لشياطين کون 


e‏ ص ا سے س صد ھت 
)۸( 


من 8 ّ ن e‏ البطون ن إن م علیبا لشوب ن E‏ 
)١(‏ الحطمة : كثر التتحطم والتکسيیر لا ياق فيما 


)ہ( اموقدة الملهبة الايا شديداً (r)‏ وض 2 اى اة + 
(٤)ف‏ عد ا : أى مغلةة يعمد طو رل فلا چ منہا من بدخل فا . 
(ه) سورة التحرم الأب (1) سورة ق الأية .۳ 


(۷) أى عنة لاظالمين بإرغامهم على الكل منها 
)۸( سورة الصافات الاي ٠۷ - ٠٠‏ 


— ۳ 


« إنا اعتدتا لظالمين ارا حاط ہم سرادقا . إن سيوا يناوا 
e ٠‏ © 0ي 


اء د کالممل ر یشوی ا ا E‏ ت مر تفا 0 


وتیابہم من 
لا ٥١‏ روه ے 
«هڌان حَصمان اا فد مهم فالذين كفرواقطمت ا اہم د E‏ نار 


ں‌ 


بو € 0 َ ر ےر ۶ رة 0 ەر ‌ رم 
صب م فوق دوم کک . ص 4 4 ما ف و والحاود ولم 
e Jfo ° 3‏ ھم 1 ص 
ll‏ یی 7 di‏ 

وقدجاء ی‌المحدیث ع ن اهر رةەر ضی الله عنه » أن‌النو صل الله عليه وسل »قال: 


« إن الجحے يمب عل روسيم » قیقد الم ای اھ آل ر 


e 


فیسلت ما فی جوفه ؛ حتی مرق من فدمير : وهو الصهر ثم بعاد کا کان » 3 


وج عیط بالعذبین م نکل جانب ؛ فی فراش وغطاء : 
EOE‏ َه 
«إن الذي کک باياتنا کک کک الساء 


ar 


4 6 5( 
م یا وین رر و تی زیت 
oJ:‏ ° ر بے ص ا 


A 


وأهل جم لاء وتون؛ فيسترحون ٠‏ ولا بحيون الياة ية ! 
)١(‏ سورة الكمف الابة ٠۹‏ (۲) سورة الحج الآية ۱۹ ۲۲ 


٤١ سورة د الأعر اف الأية‎ (٤) رواه الترمذی وقال : ۰ حسن کي ج‎ (r) 
٠١ سورة الزسي ية‎ (٥) 


— € 


سے ص لے کک لے 0 کے شا ۶ a‏ 


۶ ت ~0 ت‎ e 
2 4 IS و . 1 ا‎ 0 5 
جر ی ¢ ۴ ل یمو ت فیا‎ e و يتحفبما الاشقى الدى بصل النار‎ » 
۱ ا‎ 
2 ( ولا یحی‎ 


وأهل النار حجوبون عن الله 
o‏ صن ۵ س درو کے ١‏ ء 
«کاا ام عن دجم يومد لمححو ون » وهدا هواشد أنواع العداب . 
وفى الأية الكرعة يقول الله تعالى : 
8 2 سے س ص ےر راس ص م هه ور ° 

« إن الذي كفروا باياتنا سو ف نصلهم تارا كلما نضحت جلودهم 
تە وه وم EL‏ کے 0ے 2 ي 0 
بدانام جلودا عَيرَها ليذوقوا المذّاب إن الله کان عز را كم 

فى هذه‌الأية - أن النار كلما أ کات جاودم بدم الله اوا غبرها ٤‏ والیت 
ی ذلك اَن اعتاف الأ ھی الطبقة اللحلرية ¢ اما الأنسحة والعضلات والأعساء 
الداخلية » فالاحساس فيما ضعيف » ولذلك يمل الطبيب أن الحرق اابسيط الذى 
لا يتجاوز الجر محدث ألما شديداً ٠‏ لاف الحرق الشديد الذى بتجاوز الحلد إلى 
الأنسحة» لأنه مع شدته وخطره لامحدث آلا كثراً.. 

فالله تعالی قول لنا : إن الفا ر کاما أ کات الجلر الذى فيه الأعصاب مجدد ہک 
بستر الا بلا انقطاع ؛ ويذوقوا العذاب الألى » وهنا تظمر حكة الله قبل أن 
بمرفہا الإنسان « وکان الله عزیزاً حکما »<° 

وەن شدة الهول ¢ وقسوة العذاب ود الحرم أن یفدی هسه 2 حباب ده 
وعز از عليه ¢ ولكن ل يغفع فداء ¢ ولا يبل رحاء ۰ 

ر o‏ . ر ص ء ص ت 

«ود الجر ٣‏ لو یفتدی من عذاب ومئد بینیه . وآصاحبته . وا خيه وفصیاته 
ك تو وډه . و ف الف ا 2 اة .کل 2 

ه٠ سورة النساء الأية‎ )١( ٠۳٠٠۲۰٠١ سورة الأعلى الات‎ )١( 

)( انظ ركتاب الطب والاسلام للدكةور عبد العزيز إسماعيل 

(4) سورة امارج الآية ٠١-١١‏ . 


س ۳۹٥‏ س 
نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة 
عن آیی هزررة رضی الله عنه آن النی صلى الله عليه وسل قال : 
ر ۶ . 2 ت م 

« نار کم هذه الق توقدون جزء من سبمين جزءاً من حر جهنم » قالوا : 
واللّه إن كانت لكافية يارسول الله . قال : فما فضات” بتسمة وستين جزءاً كلهن 
مثل 0 ( 

هون التاس عذابا ) 

عن النمان بن بشیر رضی الله عنه : أن النئ. صلى الله عليه وسل قال : 

« هون ”الناس عذابً من ل نعلازٍ ¢ وشرا کنر 3 ا وماغه 


۶ء 


کا ل ار ما را خا آغد ته عذابا ٤‏ وإند لام ذا( 


الؤمن لامخلد فى النار 

جاء فى السنة الصحيحة أن للؤمن لا بخلد فالبار . 

فإن كان قد ارتكب بعض الكبائر ول كر محد » أوتوبة نصوح » أومصيبة ' 
أومرض» أوشىء من‌المكفرات » فهو ماسب على عمله؛ والله وازن بين أعاله الما لمة 
وبين جميع معاصيه التی )يتب منا » فإن رجحت حسناته فهو فى الجنة » وكذلاف ' 
إا ساوت ا : 

» رش u‏ ازن الفط ليوم القيامة فلا نطلل شن شا ون کن - 
حبة من خر دل آتینا بنا حا سبین rs‏ 


)۱( فضلت : زادت . )"( رواه البخاری ومسل والترمذى . 
(۳) رواه البخارى ومسل والترمذى . (4) سورة الأنبياء آية ٤۷‏ 


— ۳۹۹ 

وإن رجحت سيثانه فإنة بدخل النار » فيعذب فبها بقدر ما ارتتكب من ام“ م 
خرج منها بعد أن يقطه ر » ویعد أن ويه الله جزاءه عقتضی عدله وحكته . 

فمن ایی سعید اللدری » أن انی صلی الله عليه وسل قال : 

« بدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقول الله تعالى : 

« أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيعان . فيخرجون منها 
ود ر ؛ فیلقون فی نہر المياة » فینبتون کا تنبت البة فى جانب السيل" . 
أل تر أنها تخرج صفراء ملمتوية »© 

وعن نس رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل قال : 

« برج من البار من قال : لا إله إلا الله » وفى قلبه وزن شعيرة من خير › 

ورج من التار ؛ من قال : الا إله إلا اله ء وفى قلبه وزن يرة من خير ٤‏ 

ويخرج من النار من قال : لا إ4 إلا الله » وى قلبه وزن ذرة من خير »۳ 

الشفاعة للعاصى 

م يشفم اارسول سد أن يأذن اله له » وبعد اتنهاء “ مدة العذاب ف خروج 
الماصى من النار ء فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النى صلى الله عليه و 3 


)۱( أی اچ حرحون رەد ما لغمسون ف ر اليا وأجسامهم ذضرة 
فرحین لعودة اليا ۰ 
(۳) رواه البخاری و والترمذى . 


۹۷ س 
يشفع لأهل الكبائر بعد دخولم النار “ فيقبل الله شفاعته فهم » وخر جهم مها . 
وتتكون الشفاعة إظهاراً لكرامة الشافع عدد الله» وإظهار فضله صلى الله عليه 
وسل » فمن یی هرررة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« لكل نى دعوة مستجابة بدعوبما . وأريد أن أختيء دعولى شفاعة لأمتى 
ES‏ اه الببخاری ومسل وزاد مسل « فھی ائلة إن شاء الله تعالى من مات 


وعن تحران بن حصین رضی الله عنه أن النې صلى اه عاپه وسل قال : 

« بخرج قوم من التار بشفاعة مد صلى اله عليه وسل فيد خلون الجنة 
:«سمون المجمنميين و 

التخاطب بين أهل الجنة وأمل النار 

وبعد أن يستقر أهل الجنة فى اة وأهل الثار فى النار يدور بيهم حوار 
ی کو و ى 
:فى الآخرة . 

ولا يقال کیف بم التخاطب بين الفريقين مع البعدبين الجنة والنار » ومع 
التفاوت الكبير يينمما » فان ذلك شأن من شون الأخرة التىلا اطلاع لنا عليهاء 
.ولا عل لنا بها والله سبحانه سيط ور خلق الإنسان وجهل على صورة أخرى غير 


الصورة العہودة » ويعطيه حواس اخری أقوی من حواسه التق أعطاها إیاه ف 


. 2 . 
(۱) رواه البخاری وأبو داود والترمذی وان مأجه وسموا بہذا الاسے 
لیذ کروا ما کانوا فيه من عذاب وماد ر كرة من ت فیزدادو افرحاوسروراً . 


— ۳۹۸ 


الدنيا وقد استحدث أخيرا مابقر ب هذا من أمثال أجهزة التلفزيون ؛ فالناس مع بعد 
بعضهمعن ممم یتمکنون واس طا ا 

سے 0 قا سے ت ۶ ور ر 

» نحي فدرنا بیت ک الوت وما ان سبو قین “عل ان نيدل 


ي 0 ے2٥‏ وه 


أمثالک وشت فنالا سلون ::0 

وف القرآن الكرم إخبار عما يدور بين أهل ال جنة والنار من خطاب 
وجود سور فاصل ينما ء فهو من جهة أهل ال جنة فيه الرحمة » ومن جهة أهل النار 
فيه العذاب . فتؤمن بذلك ونكل عل حقيقته إلى علام ار 


یقول الله نعالی : 


ص 


کے ا ص نے 2 a‏ 3 
» دوم ری 'المومنين والومتات ب 0 بير ن ایدم و و بام 
ر ت 

ا الوم ات تج ری من تحبا ا خالدین فا ذا لاك 

e‏ 2 2 ر 
ف الفوز المظم 3 يوم ل المنافقون وال اققات لذي أنظر ونا 
و o2 Zo‏ و رز ۶ ا 
0 من نو رکم ر فيل ار جبوا وا فالتم اورا فضرب بیہم 
سا 


تور ۴ ا باطنه فيه ال س وظًآهر هة قبله المذاب e‏ 


ا نک رھ ص0 رە ي E‏ 


٠‏ تک شک > قالوا 8 1 و فع وتر بصم 
ا سه ور ٤‏ ەر ر 
وارتم و الأما حى حاء ا ال وغر ر باه الفرور . 
ليو لا بوذ يم ف رلا یوان ک روا ما واک ار ی 


مولا کم وبس اتير 0 


وف مشهد أخر مرش القرآن لوا من لوان الطاب بين أهل ال نة وأهل الذار : 


. ٠١٠۲ سورة المحديد الأية‎ )۴( ٠. ٠١ سورة الواقعة آية‎ )١( 


— ۳۹۹ 


اى ات الجن ابات لار أن قد CN‏ ت 


و سے € TS‏ وې کہ ره ۽ 


E‏ ا رک عا ا قادن فون 


ے۶ 
ت م ا ےم 


ت 


1 


a 


انر ارون ١‏ 
ثم بعد ذلك بقول القرآن الكرم 
و التار ات الجنة 1 ن أفيضوا غلا ن اء 


او اررق ا a No‏ . الذي ادوا 
وه مەم سے °۶ سے سے 


دیتہم ہوا ولعب ورتم اليا الد نيا » فاليوم تسام كما تسوا لاء 


و مہم هذا وما کانوا باباتتا عدون E‏ 


اخر من بدخل الجنة» واخر من مخرج من النار 


عن ان مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« آخر من يدخل الجنة رجل » فهو شى مرة ويكبو مرة » وتسفهه" الار مرة ؛ فإذا 
جاوزها التفت إلا فقال: تبارك اللہ الذی نجانی منك › لقد أعطانی اللہ تعالی شیٹا 
ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين » فترفع له شجرة فقول ارتي اد د تي من. 
هذه الشسجرۃ لأتتال بها وآشرب من مانا فيقول ال بان آم الى إن ليك 
نسألنى غيرها ؟ فيقول : يا رب لا أسألك غيرها . ويماهده ألا يسأله غيرهاء 
وربه یعذره لأنه بری ما لا ا عليه » فیدنیه مہا فیستظل بظلها ؛ ویشرب من 


ه١ سورة الأعراف ية ٠ه س‎ )١( >٠ ٤٤ سورة الأعراف أية‎ )١( 
نسفعه الئار ای ج خف ر‎ )۳( 


۰ 


مائما» ثم ترفع له شجرة‌هى آحسن من الأولى » فيقول : يارب أدتى من هذه لأستظل 
بظلما وأشرب من ماما “ لا أُسألاك غیرھاء فیقول یا بن آدم الم تماهدی الا تسای 
عرفا ن اعات ا ا ا ا شا و 
لعدره لاه ,ری ما لاصبر له عليه » فیدنیه مہا فستظل بظلها ویشرب من ماما › 
نم ترفع له شحجرة عند باب الجنة هى ا ا فقول يا رپ ادن من 
هذه لأستظل بظاما » وأشرب من مانا » لا أ ألات غبرها . فيقول : يا بن آم أل 
تعاهد ی آلا تسای غیرها ؟ قال : بی یارب لا أسألات غیرها . وربه یعذره › لان 
5 ما لا صبرله عليه » فیدنیه مها . 

فإذا أ دی مہات تع أصو ات أهل الجنة » فيقول: أى يارب أدخانىالجنة » فيقول : 
ابن آدم ما ر ف ا ا مثا ما ؟ 
فیقول : یا رب اتستهزی* بى » وأنت رب العالين » فضحك ان مسعود فقال 
الانسألونی مم ضحكت ؟ فقيل مم نضحك؟ فقال : مكذاغعاك رسول الله صل اللہ 
عليه وسام فقيل : 2 مك ؟ فقال : من ضحك رب لاان ال 
ای هى ونت رب العالين » فيقول : إنى لا أستهزى” بك › چ عل 
ما اواو ا جه مام . 


الة : 

الجنة فى الاصل : البستان من النخل أوالشحر . 

وش مأخوذة من چ إا ستر » و میت بذلك لأن خيلا الباسقات وأشحارها 
المورقة تلتف أغصانما بعضما ببعض » فكو ن كالظلة نستر انها . 


0 ما صر دی فغك : أی مأ الذى رضيك وط مألتك 


€ 


۳ — 
والقصود بالجنة هنا الدار التى أعدّها الله للمتقين جزاء لم على إعانهم الصادق» 


وقد أطلتق علا الفرآن عدة أسماء . فى : جنة الأوى “ وجئة عدن. 
( إقامة وخلود » ودار انلود » والفردوس ٠‏ ودار السلام ؛ ودار المقامة » وجتات- 

e My‏ أن را الو ات ولارن 

وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل . سثل عن مكان النار إذا كانت الجنة 
ع السموات والأرض ؟ فأجاب بقوله صلى الله عليه وسل : 

سبحان اله » فان اليل إذا جاء امار » . 

ا 

والمنة لا يدخاما إلا من قام بجاائل الأعال » واتصف بكرا الصفات . 

« إن اله اشنرى من السو منين ا واوا ان 

IS 


بقاتلون فى سیل اه e‏ وجتاون وغا عليه 8 فی التوراتہ 


و2 


والإنجيل و وا ان ٤ون‏ ا بمېدو من | . فاستبشرٌوا بی 
fo 5‏ 
الذى اسم ر 4 ذلك م الفوز انسل . التاثبون ارق الحامدون 


سے کے ار ”ص 


الساتحون ٤الرا‏ كوت الساجدون الأمرون باامەروفر والناهون ع 


المتكر والحافظورن لحدود لله و بشر الو منين E‏ 


١١١ ١١١ سورة التوبة ية‎ )١ (١ ) 


— of — 


نعيما : 

وصف الله الجنة بأن ذ نميمھا دام » وسرو رها لا یئفد » وکل مافما بغیر حساب. 
فأنهارها كثيرة رة : فقا آنهار من ماء غير اسن E‏ ن ل 
يتغير طعمه » وآنهار من حمر َد للشاربين ؛ وأنهار من عل ا 

وهذه الأنار جرى من حت القصور ؛ وفيا الغو اكه “ وموم الطيور . 


2 ر 5 . 2# ° Soro‏ 
ولا رز أهلها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوابه متشا 


مال بعضه بعضاً فى الحسن والجودة : 


سےسے ا 1 سے ت ت ص نى و۵ صت س 0 
« وشر الین اموا وعماوا الصالحات ن جنات تجری من 
س 


تتا انار E‏ قبل 


e ت‎ 


راتوا ف او کک مطپر ة فیہا خالدون »° 
ٍ ذا ر ا هم حسڊمم له رط رط جام زؤا مروا e‏ 8 محملون صا 


ص 0 


ارافان دق أ کواب › وفہا ما نشتهيه الأنفس و تلد الاعين 
ولبامېم فيها حرير من سددس واستبرق . وحليتهم الذهب . ومسا كنم مطيبة . 
و غو ةا مهه ری من عا امار 
وأحاب الجنة م وأزواجهم فى ظلال على الأرائك يمكئون › وهؤلاء الزوجات 
سینشتہن الله إنشاء عربا آترابا کا ينشیء معمم الور لسن کن س ون 
وهن مطہرات من عيوب نساء الدنیا »فلا حیض » ولا نفاس » ولا ده‌امة خلق» 


و 
ولا سوء خلق . 


٠٠ سورة البقرة الية‎ )١( سن : متغير الم والرابحة‎ )١( 


— ۳ 


وأهل الجبة 2 اله من النل إخوات على سرر متقابلین » لا عسېم 
خیہا نصب › ومام مہا عخر جين 

والحنة لا يسمع فبا اللغو» ل التائ وإعا يسمع فيها تقدیس اله » وإجلاله. 
وسلام الله على المؤمنين » وسلام إعضهم على إعض . 

» والملا ئک عم ل باب مک ا صبرتم 
تمم ی لار 1 

وقد ل فی الحدیث الذی رواہ البخاری ومسل والترمذى » أن النى صلى الله 
عليه وسل » قال : 

« إن آول زمرة يدخاون ال جنة على صورة القمر ليلة البدر ؛ تم الذين يلوم 
على آش دک وکب دری فى الساء إضاءة ۰ ولا يتغوطون › ّ 
ولايتمخطون . أمشاطمم الذهب ورشحي" السك » کک الألوة 
أزواجهم الور اين » على خلت رجل واحد» على صورة أيهم آدم » ستون ذراعا 
فى السماء» 

وعن أسامة ن زید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ذات يوم لأجصعابه: 
«ألا مشمر لاجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لماء هى ورب الكعبة نور تلاا > وربحانة 
هز » وقصر مشيد » وهر مطرد ؛ وفاكهة كثيرة نضيجة ؛ وزوجة حسناء جيلة 
وحل ل كثيرة ومقام أبداًء فى حبرة" ونضرة ” ؛ فى دور عالية سليمة بهية» . 

ارون ما یا رسول الله “ قال : قولوا : إن شاء اله “ثم ذكر الجهاد 


(Vv) 
وحص عليه‎ 


(۱) سورةالرعدآية )١( ۲٤‏ الرشح: العرق . (۳) المجامر: مواضع‌البخو. 
)٤(‏ الألوة : العود . (ه) المحبرة : النعمة وسعة اليش . 
() نضرة : المجةوالحسن ٠‏ (۷) رواه ابن ماجه . 


~~ چ _— 
نمم الجنة فوق ما يتصوره اقل : 
وھذا النعے ام ذکورجاء على مثال ماھو معروف فى هذا الما الأرضى » وإ ن كان 
أرقى منه نوعا وشكلا وطما » وحقيقته فوق ما يتصوره البشر 
روی البخاریعن أبى هر رة رضی‌اللّه عما: أن الى صلى الله عليه وسل قال: 
« أعددت لمپادى الصالين مالا عين رأت ولا أذن معت » ولا خطر على 
a * - 0 ّ‏ . - ل 0 ت م 0 Q0)‏ 
قلب بشر. اقرآوا إن شتت « فلا تع نفس ما أخفى هم من قر ة أعن» ۰ 
فنع الآخرۃ لا پشہہ شیء من نے الدنیا " 
قال ابن عباس رضی الله عنما فی تفسیر قول الله سبحانه : 
4 2 ر ¢ چ ع o2‏ 8 ‌ ت ™ 
» واتوا به متشا ما ولہم فا ازو اج مط رة وم فما خالدون ` 
لا يشبه شىء ما فى ال جنة مافى الدنيا إلا فى الأسماء . 
اعل ہے الجنة: 
وأعلى نعم أهل ال نة هو رؤية الله عز وجل » ومناجاته > والفوز برضاه . 
O SE AT‏ 
» وة يومثد ناضرة إلى را ناظ رة 
ك ھە 4 0ص 2 A,‏ ‌ م م 2ے ر س 
» إن أصحاب الحنةر اليوم ی شغلِ فا رکون ؛ هم وازواجېم فی ظلال 
)١(‏ سورة السجدة آية ٠١‏ : وقرة العين كئاية عن السرور . 


(۲) سورة البقرة أية ۲١‏ 


(۴) سورة القيامة ية ۲۲ ۰ ۲۴ 


— 0 — 


رە ص سے سے ہے 0 ى 


على الراك مد ES?‏ کون فیہا فا کہ و سام ولا من 


سے کے چ کہ 


». لاذین اتقوا عند حنات تحر ی ٥ن‏ جنا الاين 


و وس I‏ 


فیا زواج مطمرة ورضوان من ا ل بصیر بالمباد ^ 

وعن صهیب رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل ل 

١‏ إذا دخل أهل الجنة الحنة يقول الله تمالى : تريدون شيثا ا أزیدگ ؟ 

لان : ا وجوهنا ؟ أل تدخانا الجنة ؟ ألم تبجنا من النار ؟ قال : 
فیکشف ٥‏ المجاب › فا أعطوا شیا أحب إلیہم من النظر إلى ربہم . م تلا 
« للدين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 

عن جر بر بن عبد الله رضی الله عنه قال : 

« تظر رسول الله صل الله عليه وسل إلى القمر اليلة البدر فقال : إن سترون 
ربک عیاتا کا ترون هذا القمر انىن ى برۇقە: فان استطمم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس . . وقبل غروبما» فافماوا» م قرأ : وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبما » 

5 رؤبة الهف الدنيا .فم تقم لأحد قط . وقد سأل موسی عليه السلام ربه 


(( سورۃ پس أي ٥ه‏ = ۰۸ (۲) سورة التوبة ية ۷۲ . 
)٣(‏ سورة آل عران آبة )١( ٠٠١‏ فيكشف المجاب عن أهل الجنة 
)( الحسنى : الحبة . والز يادة : ھی ارو ية CC‏ 


)١(‏ تضامون : کون . رواه البخارى ومسام وأبو داود والترمذى 
( ۲۰ احق دة ( 


س 


قال : 

ور ا انط إليك . قال : ن ترانی . وکن اظ إلى الحبل 
خان استفر مکانه فسوف رای ا e‏ لجرل n‏ 
وخر موی صقا . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول الو منين٠‏ 

وذهب ان عباس رى الله عنما - وكثير من أهل العلم إلى أن سيدنا مدا 
٣‏ صل لله عليه وسار رأى ربه ليل زی به . 

قال ان غای ری انه یات ی کر ال 

وا ربا اي أريناك إلا فتتة لتاس »” . 

قال : « ھی رؤا عین ارم ا وسل لیلة می به ¢ 

رواه البخاریى 

وكان الحسن يحلف أن رسول الله صلى الله عليه و سل رأی ربه 

وأنكرت السيدة عاشة رضى الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسا 
برای ربه» 

فمن مسروق قال : قلت لعالشة رضى الله عنما : 

«یا متاه . هل‌رأی تمد ربه ؟ فقاات : لقد قف شعری ما قلت أن أنت 
من ثلاث : 

دک ا کت 

ن م دك ان عدا e‏ 


ر ءەس ۶ 


رلا رک الا بصار وهو رك الابصار 2 
(( سورة الإعراف آية ٠٤۴‏ (۲) سورة الإسراء آية ٠٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنمام آية ٠١٠۴‏ 


— ۷ 

ف نه E‏ 

» و تدری س ملا تکسب E‏ 

ا ا 

اترك بل اال إليك من ر e‏ 

EGS 

الحلور 

وال جنة خالدة لا تفنى ء وكذلك النار ؛ وأه لكل مهما خلدون » لا يد ركمم, 
اموت ولا يلحقهم الفناء . 

« إن فى ذلك لابة لمن حاف عَذّاب الأخرة ذلك و 
لفاس و i‏ د وما ئۇ رهلا لجل کک د يوم بت انكلم 
ا 3 باذ نه افتية 2 

« فأما الذبن شقوا فى التار ي م فیا یر وهی الین فيم مادامت. 
السو او الأزش و اغا ريك إن ربك قال" لما 1 A‏ لذن 
سعدوا فن الجن خالدین فیا ما دامت السوات والأرض إلا ما عاء ربك 


سے 0س سے ٤ 2٥٣‏ 
عطاء غير مجذوذ a‏ 


وسر خاود أهل الجنة فى الجنة > وأهل النار فى النار أن كلا من الفريقين كان 
مصرا على ماهو عليه ؛ فأهل ال جنة كانوا مريدين الإمان والطاعة ممما طالت مم 

۸ سورة الائدة آية‎ )۲( ٣٤ سورة لقان آية‎ )١( 

(۳) رواه البخاری ومسام والترمذى 

)6( سورة هود من اليه ٠٠۴‏ س ٠١۸‏ 


— ‘A = 


الحياة » وامتدمم العمر » وأهل النار كانوا مصرين على الكةر والمصيان ؛. 


er 
ولو عاشوا ملابين السنين » فكان الجز'ء للفريقين على الإرادة والنيةو عقتضى هده‎ 
الإرادة ولسم كان انلود إذ أن الإعان والكفر وها بستتبعانه من أعمال قد‎ 
. نمكن من اانفس تمكداا لا بزول‎ 

ولقد صور القرآن هذا الممكن فذكر أن الكفار لو رجموا إلى الدنيا بعد 
معاینتهم المذاب ماد واإلى ما كا نوا عليه من السكفر ٠‏ وسوء العمل + 


ص ص 


وز ری إذ وضواعل التار الوا يا لينا E E‏ بيات 


ا 
ےن ی شیا ا 


س فا ام 
ربنا کون اوت ا E‏ 4 ا ا کا ا ی قبل 


2a 0‏ ھت 
E‏ 6 ا a‏ عه وإجم لکاذبون 4 


والأصل فى كون ال جز اء على الإرادة والنية قول الرس ول صالوات الله وسلامه عليه: 
« إا الأعال بالنیات » وإعا اکل امری” مانوى » 


۸ — ۴۷ سورة الأنمام آبة‎ )١( 


(#) م‎ e 
مر‎ U 

فإذا صايحت المقيدة صاح الاوك واستقام » وإذافسدت فسد وأعوج »ومن م 
كانت عقيدة التو حيد والإعان ضرورة لا بستننی عنما الإنسان لیستکل شخصيته 
وة إنسانته ۰ 

ولقد کانت الدعوة إلى هذه المقيدة ا شیء قام 4 ستول اله صلواٽت اله 
وسلامه عله ؛ لتکون حجر الزاوية فى بناء الأمة السلمة .کا كانت أول شىء قام به 
رسل الله جيما » ذلك آٺ رمو هذه المقيدة فى النفس الإنسانية يسمو با 
عن الاديات الوضيعة » ووجهها انما وجبة اللير والنبل ؛ والزاهة والشرف . 

وإذا سيطرت هذه المقيدة » أنمرت الفضائل الإسانية المليا من الشجاعه 
والكرم والسماحة ؛ والطمأنبئة ء والإيثار » والتقجية . 


والقكين فمذه العقيدة هو اذى ذب المياة » وبرقماء ويصل بها إلى المدنيك ‏ 
ألحقة ؛ وببلغما ما تنشده من اللير والتقدم وما استمدفه من الحتى والعدل » فينم 
الفرد ؛ وتسعد الجاعة » وبحيا الحياة الطيبة . 


oj e‏ م ے ر م الہ رر ر 


و م م ص e‏ 2 ت ا | 4 2 ۴ ۴ e‏ 
«من عمل لحا ن د کر و اتی وهو مون و ج یاه 


0 aT 
0 طيبة‎ 


(#) ماخص ما کتبناه ئى كتاب إسلامنا . 


0 سوره النحل آية 2 


۴۰ 


س ج 1 
وی ظلال العقيدة تقوافر عناصر الارتقاء الاد ى وااروحی ؛ ومحجد الانسان من 
عباية اله وولایته وكرامته ما يبلغه ذروة اللكال الى أراده الله له . 


ۇo o 2Ê‏ ت د2 0 
e 2|‏ من الظلمات إلى الور » 
( 


د الله ول الذين آمو 

« وا أله ماد الذن آمو إلى صراط مستقم 5 

والعقيدة مثلھا مثل الشجرۃ الطیبة التی لا ینقطع بمرھاء فھی تؤتی أ کلیا كل 
حین : فی صف أو شتاء ؛ ليل أو نهار » والمؤم نكذلك لا بزال رفع له عمل صا 
فی کل وقت وحين . وهمذا كثرف القرآن الكربم اقتران الإإعان بالممل الام ء 
لا نن ار وان ار . وما أصدق قول الله سبحانه : 
a‏ 


س ةو - ~m‏ 


5 e6 
» الامثال لفاس لملم يتذ كرون‎ 
ولقد كان لمقيدة الإبان فى تربية المؤمنين الأولين الأثر الكبير » فهى الى‎ 
» زكت النفوس » وطهرتما من الحسد والمقد ؛ والكبروالمجب ؛ والفسق والفعش‎ 
. والظل والجور» والقسوة والغلظة » والأثرة والأنانية‎ 
وهى الى خلصتهم من درن التربية الفاسدة ووضر البيئة الرديئة > وشر‎ 
. الوراثات الدنيثة‎ 


وهی التى أعات همهم » فطلبوا معالى الأمور ؛ ووطنوا أنفسهم على إمامة 


ه٤ سورة المج‎ )١( ٠٠٠ سورة البقرة‎ )١( 


(۴) سورۃ ابراھے ای YocTE:‏ 


E 

البشر » وقيادة الأم ومحر رها من انلطرافات » واستبداد ملوك » ونطهير ارش 
من الكفر والفساد . 

وھی التی منت لم من الفتح والظفر » والعلم والعمل » وإقامة الحضارة الى 
شع نورها» وعم خیرها مشارق الأرض ومغاربما ؛ فى سنين تمد على الأصأبع . 

قال الدکتور غوستاف لبون فى كتابه ( تطور الم ) : 

«إن ملكة الفنون لتكو نپا لامة من‌الأم الناهضة إلا فى ثلالة أحيال : 

أوهما : جيل التقليد . 

انها : جيل الحضرمة . 

الما : جيل الاستقلال والاختصاص . 

إلا العرب وحدم » فقد استحكت لم ملكة الفنون فى الجيل الأول الذى 
جدءوا فيه بمزاولما ». 

وما أصدق ماقاله التابغة الجمدى : 

با النبام ته ا وناو واا لير فرق ا ا 

فقال له النې صلی اله عليه وسا : 

ما للظهر ياأبا ليلى ؟ 

قال : الحنة . 

خال :إن شاء ال . .۲ 
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